ودنام 


إعداد 
إيمان عمران أبودهيم 
المشرف 
الدكتور ياسين عايش 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
اللغة العربية وآدابها 


كلية الدراسات العليا 
الجامعة الأر دنبة 


٠٠.١1١ أيار‎ 
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كه حمدي متصور 


عو 


شلة 


0 
31 


أعضاء لحئة المناقشة: 


نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ ‏ “*” / 5 / .56١١‏ 


قر 


أر 


لجنة المناقشة 
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الإهداء 


إإال روحاسناذي الإنساز...نصرت عبد النءز . 


لذ احترقت تموعه للضي ل ء دربي ...أي 

الت لوأستطيع» خفضت لها ألف جنا من الذل...أميى 

لوزنل أستمد ماح عيونهم معزي الأمل والقوة...إخوتى , 
للغائب الخاضر... . .مروالن . 


5 
7 
5-7 


لاك كالتما زالت تطالع كلما قلبتكا بف الأب أوالتكر- # 


١ 
7 


- 
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د 
2 32 
ليد التقد 
ماأضعف الإنسان لولا قوةٌ تحن برايحه:واصالة قبي ابحهه 


ما من بداية إلا ولها نهاية» ولا بد لي بعد أن أنهيت هذا البحث من أن أتوجه 
فكان نعم المعلم وَنِعم المُعين. كما وأتقدم بمزيد من الشكر والتقدير إلى أساتذتي: 
د.عصمة غوشة 
د. حمدي منصور 

الذين تفضلوا بقراءة هذه الرسالة» وإثرائها بملاحظاتهم وآرائهم واقتراحاتهم التي 
ستلقى قلبا مفتوحاء وصدر! واسعاء وحقلا واعيأ متفهماء ما دام الهدف منها الفائدة العلمية 
اع 

لك 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بخالص شكري إلى كل من قدم لي مشورة أو 
رأيا أو تشجيعا. كما أشكر السيد يوسف عبيدء إذ قام يرسم الخريطة» وتعيين الأماكن التي 
وردت في شعر الشريف الرضي عليها. 


إيمان 
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5 أاسمه ونسبه 


امه افاي ورف امم ولام وو وزو لصوو ههه هأ و أمع قب هاوق ع عه و كوو اواو وال و و اولان 


٠‏ نشأته 


صفائه 117100000000000 
٠‏ العوامل التي كانت تثير الحنين لدى الشريف الرضي الى الحجاز ونجد 
٠.‏ طريقة الشريف الرضي في التعبير عن الحنين واهم عناصرها 2 

الفصل الثالث: السمات الفنية في حجازيات الشريف الرضى ونجدياته 0-0 


كطخ عع كك معو معفم م معفم عم هم و مه ؤهيواع ووه اوم قو وومةه ماماو و واف معو إمأء ون 


الفصل الرابع: الدلالات الرمزية في حجازيات الشريف الرضي ونجدياته 
٠‏ المرأة 


وعع»هه. 


و اليد ممعم رعو مه عا ماوع زه ووه وو واه واه لاوم بون و لان 
للا ل ل ا ل ا ا ل ا 700 


8 
135 
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الخاتمة 
قائمة 
الملخص باللغة الإنجلد 


المصادر والمراجع... 


انيقي 


- البوصيري... 


> عمر بن الفارض... 
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إعيداد 
إيمان أبودهيم ش 
المشرف 


الدكتور ياسين عايش 


تناولت هذه الدراسة موضوع 'حجازيات الشريف الرضي ونجدياته"» وهي قص ائد 
غزلية» ذكر فيها أماكن حجازية» ومواضع نجدية» كان يحن إليها ويشتاق لرؤيتهاء ولا 


يفتأ يرددها في شعره. 


وقد نبعت أهمية هذه الدراسة من قلة الأبحاث والدراسات التي تناولت هذا 
الموضوع. وتحدثت عنه؛ الأمر الذي دفعني إلى العكوف على ديوان الشريف الرضيء 
واستخراج هذه القصائد الموسومة بالحجازيات والنجديات ضمن محددات معينة» أبرزهما 
ذكر الشاعر للأماكن الحجازية والنجدية التي صاغ فيها الكثير من القصائد والمقطعاتء ثم 


دراسة تلك الأشعار من الناحيتين: الفنية والرمزية. 


وقد افتتحت هذه الدراسة بالحديث عن مولد الشاعر ونشأته ومراحل حياته وما 
تخللها من أحداث حزينة ومفرحة إلى وفاته» انتقلت بعدها إلى بيان العوامل التي كانت 
تثير في نفسه الحنين والشوق إلى هاتين البقعتين: نجد والحجاز» وطريقته في التعبير عن 


هذا الشوق والحنين» مستعرضة أهم عناصر هذه الطريقة؛ ثم أخذت في دراسة السمات 
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الفنية في حجازياته ونجدياته» فتحدشثت عن الصورة واللغة والأسلوب. وحاولت بعد ذلك 
استجلاء الدلالات الرمزية في هذه الحجازيات والنجديات التي كانت تدور حول المرأة 
والمكان والبيئة العربية البدوية. وقد ختمت هذه الدرااسة بالحديث عن الحجازيات 
والنجديات بعد وفاة الرضيء» متخذة نماذج من شعر خمسة شعراء من عصور مختلفةة. 


لبيان أوجه الالتقاء والافتراق بينهم وبين الرضي ضاحب مدرسة الحجازيات. 
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المقدمة 


أجمع المؤرخون والأدباء على أن الشريف الرضي من كبار شعراء عصره. قال 
عنه الخطيب البغدادي:" كان من أهل الفضل والأدب والعلم". ونقل عسن بعضهم 
قوله:'سمعت جماعة من أهل العلم والأدب يقولون: الرضي أشعر قريشء فقال ابن 
محفوظ: اصح وقد كان في قريش من يجيد القول إلا أن شعره قليل» فأمسا مجيد 
مكثر فليس إلا الرضي"". ولذلك حظي شعر الشريف الرضي باهتمام واضح من الباحثين 
والمؤلفين» قدامى ومحدثين. 
وقد أوقفني النظر في الدراسات الكثيرة عنه على ضرورة استجلاء جانب من 
جوانبه الإبداعية» هو الحجازيات والنجديات في شعره. لأنها- على قيمتها الفنية الكبيرة- 
لم تحظ بما تستحق من تركيز واهتمام» فكان ذلك باعثاً على كتابة هذا البحثء؛ وإيراز 
ملامح هذا الموضوع., فعكفت أول ما عكفت على ديوان الشريف الرضي لاستخراج 
القصائد الحجازية والنجدية منه ضمن محددات معينة أبرزها ذكر الشاعر للأماكن 
الحجازية والنجدية التي صاغ فيها الكثير من القصائد والمقطعات. 
وستحاول هذه الدراسة أن تجيب عن التساؤلات الآتية: 
٠‏ ما العوامل التي كانت تثير في نفس الشريف الحنين إلى هاتين البقعتين: نجد 


والحجاز؟ 


٠‏ ما السمات الفنية والملامح الأسلوبية التي تميزت بها الحجازيات والنجديات؟ 


.١581ا/ المنطيب البغدادي») تاريخ بغداد ؟/ 4747 طال تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت»‎ ١ 
,5147 المصدر السابق» ؟/‎ ' 
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٠‏ هل كان ذكر الأماكن الحجازية والنجدية في شعر الشريف الرضي مجرد 
ضرب من الحنين ليس إلا؟ 
٠‏ هل يمكن أن تكون ظاهرة التغزل بنجد والحجاز في أشعار الشعراء النين 
جاءوا بعد الشريف مجرد تقليد واحتذاء له؟ 
أما مصادري ومراجعي في هذه الدراسة» فقد كانت قليلة» حيث كان ديوان الشاعر 
في أولها. ومن أبرز هذه المراجع على سبيل المثال لا الحصر: 
- الشريف الرضيء لإحسان عباس: وهو دراسة قسمه مؤلفه إلى قسمين: قسم يصور 
تطور حياة الشريف». وقسم يصور تطور شعره بدءاً من تأثره بالمتنبي وانتهاء بتفورده 
واستقلاليته. ولم يرد في هذا الكتاب القيم -بسبب طبيعته-اهتمام يذكر بالحجازيات 
والنجديات سوى مقتطفات بسيطة أشار فيها إلى روح البداوة في شعر الشريف وحنينه 
المستمر إلى البادية. 
- الشريف الرضي دراسة في ذكراه الألفية: يضم هذا الكتاب التذكاري عشرة بحوث 
لعشرة دارسين؛ أبرزها لصوقاً بالدراسة بحث كامل الشيبي الموسوم ب" حجازيات 
الشريف الرضي”؛ الذي تحدث فيه عن مفهوم الحجازيات؛» وأقسامها ومواقعهاء وذكو 
أسماء أليفات الشاعر ومواطنهن» وعرض صورا متنوعة من صور اللقاء سجلها 
الشريف في حجازياته تشف عن عفته ونبل أخلاقه. وتحدث الباحث بإيجاز عن 
الحجازيات والنجديات بعد الشريف الرضيء وعن أكثر الشعراء إعجاباً بهذه 
الحجازيات والنجديات. 
- الشريف الرضي حياته وشعره؛ لمحمد إبراهيم المطرودي: وهو كتاب تحدث فيه 
مؤلفه عن عصر الشريف ومراحل حياته وأسرته وصلته بمجتمعه؛ وانتقل بعدها 


للحديث عن شخصيته وثقافته. وتناول في نهاية بحثه أغراضه الشعرية ومن ضمنها 
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الغزل» حيث أورد مقطوعات متنوعة من قصائد الشريف الحجازية» وعلق عليها 
تعليقا موجزا. 

- الشريف الرضي حياته ودراسة شعره. لعبد الفتاح الحلو: وتقع هذه الدراسة في قسمين 
اثنين: القسم الأول ركز على حياة الشريف وعصره وثقافته وش خصيته؛ وصلاته 
بمجتمعه. وخصص القسم الثاني لدراسة شعر الشريف وأغراضه الشعرية؛» ومن هذه 
الأغراض الحجازيات حيث تحدث فيها عن ثلاثة أغراض متداخلة هي: النسيب 
والمشيب وطيف الحبيب. وقد أورد مقطوعات شعرية في كل غرض من الأغراض 
المتقدم ذكرهاء وعلق عليها بصورة مقتضبة» ودرس تلك الأغراض دراسة فنية. 

- الرؤية السياسية والاجتماعية في شعر الشريف الرضيء لإنعام رواقة: قسمت الدراسة 
إلى أربعة فصنولء تناولت في الفصل الأول حياة الشريف منذ ولادته حتى وفاتهء 
وركزت في الفصل الثاني على ثلاثة محاور لدى حديثها عن الرؤية السياسية في 
شعره هي: الشعور القومي» والإمامة» وثورته على النظام السياسي. أما الفصل 
الثالث؛ فيتعلق بالرؤية الاجتماعية في شعره؛ وجعلتها في قسمين: علاقاته الاجتماعية 
المتعددة وثورته على الواقع الاجتماعي. وقد خصصت الفصل الأخير للبناء الفني في 
شعر الشريفء واكتفت بعرض قضيتين فنيتين هما: بنية القصيدة واللغة والأسلوب. 
وقد احتلت الحجازيات مكانة لا بأس بها في هذا البحث» حيث قامت بدراسة قصيدة 
حجازية دراسة فنية» ركزت فيها على صورة المرأة ودلالاتها المتتوءعمة:؛ وتتبععت 
بعضاً من مبادئ الشيعة التي ظهرت في عدد من قصائده. وقد استنتجت الباحثة أن 
الحجازيات بحد ذاتها تقية» فهي في ظاهرها قصائد غزلية» ولكنها في الباطن ئورة 


على النظام السياسي» وتمرد على الواقع المؤلم. 
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أما أطروحتي فتشكلت من خمسة فصول وخاتمة» تناولت في الفصل الأول: سيرة 
الشريف الرضي وحياته» وعلاقته مع الخليفتين العباسيين: الطائع والقادرء والسلطانين 
البويهيين: شرف الدولة وبهاء الدولة» والمناصب الدينية التي تقلدهاء والألقاب السياسية 
التي حازهاء وصفاته النبيلة» وأخلاقه الكريمة» وثقافته المتعددة الآفاق»ء وشيوخه النين 
تتلمذ على أيديهم من شيعة وسنة» ومؤلفاته» ومن بعدها وفاته. 

وتناولت في الفصل الثاني العوامل التي كانت تثير الحنين لدى الشريف الرضي 
إلى الحجاز ونجدء وطرق التعبير عنه» وأهم عناصرها. 

ودرست في الفصل الثالث السمات الفنية في حجازيات الشريف الرضي ونجدياته؛ 
فتحدثت عن: الصورة:؛ واللغة» والأسلوب. 

ووقفت في الفصل الرابع على الدلالات الرمزية في حجازيات الشريف ونجدياته» 
وبينت أنها تدور حول ثلاثة محاور أساسية؛» هي: المرأة» والمكانء والبيئة العربية 
البدوية. 

وخصصت الفصل الخامس للحديث عن ظاهرة التغني بالديار الحجازية والأماكن 
النجدية التي شاعت بعد الشريف الرضيء متخذة لذلك نماذج من شعر خمسة شعراء في 
عصور مختلفة» هم: مهيار الديلمي (ت578: ه).ء والأبيوردي (ت 017٠5ه‏ ).؛ وعمر بن 
الفارض (ت ”7ه )ء؛ والصرصري (ت 5655ه). والبوصيري (ت 555ه). وتبين 
أن الحنين عندهم لم يعد متجها في حد ذاته إلى الأماكن الحجازية والنجدية» وإنما أصبح 
حنينا إلى الذات العلياء والروح المحمدية. 


وقد ألحقت بهذه الدراسة ثلاثة ملاحق جاءت على النحو الآتي: 
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٠‏ الأول: تعريف بأسماء الأماكن الحجازية والنجدية التي وردت في حجازيات 
الرضي ونجدياته؛ حيث اعتمدت في تعريفها على كتاب" معجم البلدان' لياقوت 
الحموي. 
٠‏ الثاني: خريطة تظهر مواقع الأماكن الحجازية والنجدية التي تغنى بها 
الرضي. 
٠‏ الثالث: القصائد الموسومة بالحجازيات والنجديات ومقطوعات من الطيفيات 
رأيت أن أضيفها لصلتها بالقصائد السابقة. وقد اعتمدت في شرح ألفاظ القتصائد 
على معجم * لسان العرب" لابن منظور. 
ولا يفوتني أن أذكر أن هذه الدراسة تقوم على أساس منهج استقرائي تحليلي» فهي 
تستقري حجازيات الشريف الرضي وتجدياته من ديوانه» وتحلل هذه النصوص الشعرية» 
وتدرسها دراسة فنية ورمزية. 
وفي الختام؛ أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الدراسة ذات فائدة لكل طلاب العلم 
ورواد المعرفة. وأن تتبعها دراسات جديدة لتكمل ما قد يعتورها من نقص أو خطأء 
فالنقص سمة البشرء وقد صدق القاضي الفاضل عندما قال:' إني رأيت أنه لا يكتب إنسان 
كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسنء ولو زيد هذا لكان يستحسنء ولو 
قدم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر. وهو داليل على 
استيلاء النقص على جملة البشر". 


والله الموفق 
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“وبري 
ل 


“نوبي 
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(169- أمحرم 45م /ا- )١616‏ 


هو محمد بن الحسين بن موسى بن إبراهيم؛ يرتفع نسبه إلى علي بن أبي طالب 
من خلال علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب'؛ وكان أبوه يعرف بأبي 
أحمد الطاهر( أو الطاهر الأوحد) ذي المناقب- إذ كان نقيبا للطالبيين( في عدة مرات)» 
كما تولى النظر في المظالم» وإمرة الحاج العراقي( عدة مرات أيضا). وقد توفي أبو أحمد 
الموسوي سنة ٠٠١53/5٠٠‏ عن عمر يناهز السابعة والتسعين'» وكان مقدما لدى خلفاء 
بني العباس» كما كان يمثل دور حمامة السلام في إصلاح ذات البين» بين كبار رجال 


الدولة." 


' انظر في ترجمته: الثعالبي؛ يتيمة الدهرء ١05/7‏ ط١ء‏ تحقيق: مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت؛ .١148‏ أبو بكر البغدادي: 
تاريخ بغداد» 7157/5 ط١ء‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بوروث» .١359377‏ البارزي» دمية القصرء 0911/١‏ 
ط1» تحقيق: سامي العاني» مكنية دار العروبة» النقرة» الكويت» 1185. ابن الجوزيء المنتظم» 23١145/4‏ نحقيق: سهيل زكارء دار الفكرء 
بيروت» .١1446‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 24١1/4‏ ط١»‏ راحعه وصححه: محمد الدقاق» دار الكتب العلمية: بيروت» 19419 
القفطي؛ المحمدون من الشعراء؛ 147 5» تحقيق: حسن معمري» راحعه: مد الماسرء منشورات دار اليمامة الرياض. ابن خلكان؛ وفيات 
الأ عيان» 4/ 5 تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. أبو الفداء» المختصر في أخبار البشرء »49415/١‏ ط١»ء‏ علق عليه ووشخع 
حواشيه: محمود ديوبء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 19919. الذهبي؛ العبر» 25١7/7‏ تحقيق: محمد زغلول» دار الكتب العلمية» بسيروت. 
الصفديء الواقي بالوفيات» ؟/4 با3 ط1 اعتناء: س.ديدرنغ؛ فرائز شتاينر بفيسبادن» 1974. اليافعي» مرآة الجنان» 215/7 طاء وضع 
حواشيه: ليل منصورء منشورات محمد بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت» .١951‏ ابن حجر العسقلان» لسان الميزان» 251/5 طاح 
حقق نصوصه مكتب التحقيق» بإشراف: محمد المرعشلي» دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العري» بيروت» 1986. ابن كتير 
البداية والنهاية» 27/١51‏ ط1ء الناشر: مكتبة المعارف» بيروت» .١437/7‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 5794/4»: ط١ء‏ قدم له وعلق 
عليه: محمد حسين خمس الدين؛ دار الكنب العلمية؛ بيروت» .١1497‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهبء 2757/8 طاء تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» .١594‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العري» ؟/57»: طهء دار المعمارف» القاهرة» 
كا 

' انظر: أبن الأثير» الكامل لي التاريخ» 20/8. 

' ففي سنة 4ه+#ه أرصل عز الدولة يختيار النقيب أبا أحمد الموسوي إلى أبي تغلب الحمدان في الصلح مع أخيه حمدان» فاصطلحا. انظو: 
المصدر السابقء 97 731-711 
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أما أم محمد فهي فاطمة بنت الناصر الصغير الحسن بن أحمد التي يرتفع نسبها 
أيضا إلى زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وكان آباؤها من ملوك 
طبرستان'. وتوفيت سنة 1465/5486 ( أي قبل وفاة زوجها)» ولكنها كانت ذات دور كبير 
في تنشئة أبنائهاء وبخاصة المرتضى والرضي حين كان زوجها سجين قلعة بفارس لمدة 
سبعة أعوام (91/93/5795 - 187/777). فهي التي عهدت بتعليمهما إلى الشيخ المفيد 
محمد بن النعمان'» وقامت بشؤونهما. وقد رثاها الشريف الرضي بقصيدة حزينة مطلعها: 


, 7 0 5 ال 4 71 و 
أبكيك لو نقع الغليل بُكائي وأقول لو ذهب المقال بدائي" 


مثلما رثى أباه أبا أحمد الموسوي بقصيدة يقول فيها: 


. ب تنو 7 7 0 
قد كنت أعذل قبل موتك من بكسى فاليُوم أن عقتب تالمهم 


20 14 2 0 3 7 
ولتود دعي أن يبكسل مجاجزي اليو اعلمة وعدا كم لتم 
لاقلت بعدك للمدامع كفكفي من عَبْرَة ولو أن دمعي من دُمي' 


عاش الشريف الرضي في عصر كانت فيه الخلافة العباسية آخذة في الضعفء إذ 
انتزع من أملاكها الواسعة كثير من الولايات» مثل مصر والشام اللتين استولى عليهما 
الفاطميون» وتغول بنو بويه الديلميون على مركز الخلافة العباسية نفسهاء فاستولوا على 


بغداد سنة 5514/77554. وأصبح الخليفة شخصية مسلوبة السيطرة والسيادة» وبخاصة في 


' محسن الأمين» أعيان الشيعة» 414/ 2١174‏ متحقيق: حسن الأمين» مطبعة الإنصاف» بيروت» 1989. 


5 00 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان» كان فقيه الإمامية في وقته. توفي سنة *141ه. انظر: ابن الدوزي» المنتخم 183/3. علي 


الشيرازي» الدرحات الرفيعة» 455» قدم له: محمد صادق بحر العلوم» منشورات المكتبة الحيدرية» النجف» 195357. 

' ديوان الشريف الرضي؛ »255/١‏ دار بيروت» بيروت» 13547. نقع: أروى. الغليل: حرارة الحز. المقال: القول» أي لو أن الكلام 
يذهب بداء الحزن ويريحن»؛ لما كففت عن الحديث. 

' الصدر السابق» 590/7. أعذل: ألوم. أذود: أدفع. 

' انظر ابتداء دولة بي بويه لي كتاب ابن الأثبر» الكامل ل التاريخ» 417/197. 
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عهد عضد الدولة. وقد صور ابن خلدون حقيقة وضع الخليفة العباسي بعبارة رائعةء 
فقال:"وكانت الخلافة حاصلة للعباسي المنصوب لفظاء المسلوب معنى".' 

وكان بنو بويه يعتنقون المذهب الشيعي؛ وكفل هذا الوضع السيادة لذلك المذهب» 
ووجد الثائرون الذين ينزعون إلى الاستقلال في عدة مدن ومناطقء وكثرت الثورات في 
بغداد نفسها بسبب الصراع بين الشيعة وأهل السنة أو بين الحنابلة والأحناف'؛ وامتدت 
هذه الثورات لتشمل الأتراك والديلم أيضا." 

كما اشتعلت ثورات العيارين في بغدادء مدة غير قصيرة:؛ بين الطبقات الفقفيرة 
التي انتهزت فرصة الفوضى السياسية العامة. 

على أن هذا الخلل السياسي والاجتماعي قد يظن أنه كان عاملا في ركود الحياة 
الثقافية- العلمية والأدبية. ولكن الأمر كان على عكس ذلكء فإن الحيوية الثقافية في ذلك 
العصر (القرن الرابع الهجري) بلغت ذروتهاء ومن تأمل كتاب " الفهرست " لابن النديم 
(ت47/7584١٠)‏ ليرصد النتاج الفكري في ذلك القرنء لم يعدم أن يجد صورة استقلال 
الحياة الثقافية في نهوضها عن الأحوال المتردية سياسيا واجتماعيا. 


ففي ذلك العصر ازدهرت مدرسة أبي سليمان المنطقي”(ت نحو )140/98٠١‏ في 


' ابن خلدون. العبر»8/1لالىم» دار الكتاب المصري واللبنان» 1988. 
531 

راحع مثلا حوادث سنة: 317اه»ء الالاهه .٠8اهء‏ 4م5هء 15348ه) 107 ه من كتاب المنتظم لابن الجوزي» والكامل 
لابن الأثير. 


إ . 
انظر أحداث سنة: لالاه»ء 4لالاها 1ماهء 85 هم 1341ه ل البداية والنهاية لابن كثير. 


' راحع مثلا حوادث سنة: 4.0اهب 1484همء 9ه من كتاب الكامل لابن الأثير. والعيارون: فئة جديدة من الأشخاص ترلدت 
نتيجة التفاوت الطبقي بين أبناء امجتمع الواحدء فسحخطت هذه الفئة سخحطا شديدا على الأغنياء المترفين. 

* تحمد بن طاهر بن يرام السجستان» حكيم؛ منطقي» له نظر لي الأدب والشعر. سكن بغداد» ولزم مزله لعور فيه وبرص كانا يمنعانه 
من غشيان منازل الأمراء والوزراء» وكان عضد الدولة يكرمه. من آثاره: "رسالة لي مراتب قوى الإنسان"؛ و "اقتصاص طرق الفضائل". 
انظر: الصفديء الواف بالوفيات» 155-15/7. والزركليء الأعلام» 9/1/5 7. 
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الفلسفة» وظهر أبو الحسن العامري'(ت 431/581) ». وأبو زيد البلخي" 
(ت؟١4/57‏ 17). 

وفي ميدان الشعر احتل المتنبي (ت 5504 /455) ذروة الشعر العربي» وتطورت 
الكتابة الفنية على يد أبي حيان التوحيدي (ت نحو :)3٠١٠١/4٠0٠‏ كما تطورت الكتابة 
الديوانية على يد الصاحب ابن عباد (ت 4305/5865) وأبي الفضل ابن العميد 
(ت971/570)» ووضع أبو الفرج الأصبككهاني (ت 477/7565) موس وعته 
الكبرى(الأغاني) في تاريخ الأدب العربي والغناء. 

وزخر القرن الرابع بعلماء اللغة والنحو". وانتشرت حلقات علماء الكلام» وكثرت 
المناظرات العلمية. 

ومن الطبيعي أن تكثر المكتبات الخاصة والعامة التي امتلت بكل ما هو غال 
ونفيس. ومن أشهر هذه المكتبات مكتبة الصاحب بن عباد حيث اقتنى كتبا قيل إنها كانت 
تحمل على أربعمائة بعير'» ومكتبة أبي نصر سابور بن أردشير وسماها " دار العلم ' 
ووقفها على العلماء ونقل إليها كتبا كثيرة ابتاعها وجمعها وعمل لها فهرستا”. 

في ظل هذه الأجواء؛ انصرف الرضي منذ نعومة أظفاره إلى تعلم القرآن الكريم 


والحديث ودراسة الفقه والشعر والنثر. وامتلك الرضي موهبة شعرية بدأت تؤتي ثمارها 


0 5 0 0 
محمد بن يوسف العامري النيسابوري» أبو الحسسنء عالم بالمنطق والفلسفة اليونانية» من اهل خخراسان. انظسر: الزركليء الأعلام» 
ااا 


5 


أحمد بن سهل» جمع بين الشريعة والفلسفة والأدب والفنوث. من مؤلفاته: "نظم القرآن”", "شرائع الأديان”2) "الشطرنج". انظر: المصدر 


3 السابق» ا 


' سيأن الحديث عنهم لاحقا في ص9١-ص١”.‏ 

' انظر: ابن الموزيء اللتنظم 0/8©) 

* المصدر السابق» 4 وقد وزر سابور بن أردشير لبهاء الدولة لاث مرات» ووزر كذلك لشرف الدولة بن عضد الدولة. وكان 
كاتباء شديداء عفيفا عن الأموال» كثير الذي سليم الباطن. وقد بقيت دار العلم الي ابتاعها سبعين سنة» وأحرقت عند بجيء طغرليِك في 
سنة حمسين وأربعماثة. انظر: المصدر نفسه) 2/9 5.1-9,. 
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بعد أن جاوز عشر سنين بقليل» ويؤكد ذلك قول الثعالبي في يتيمته :' وابتدأ يقول الشعر 
بعد أن جاوز العشر سنين بقليل"". 

عاش الرضي طفولة هادئة سرعان ما تحولت إلى كابوس مزعجء فما كاد يتم 
السنين العشر من عمره حتى فوجئ بقبض عضد الدولة على أبيه سنة 81/4/9559, 
ومصادرة أملاكه وسجنه في قلعة بفارس"'. عندها شعر الرضي بقسوة الحياة وتأججت في 
داخله مشاعر الحقد والغضب تجاه عضد الدولة الذي نكب أسرته وفرق شملها. 

ومع إطلاق سراح أبي أحمد الموسوي سنة 487/715» تبدأ مرحلة جديدة في حياة 

الرضيء؛ وهي مرحلة النضج السياسي والاجتماعي والفكري. ف أخذ يسعى للاتصال 
بالخلفاء والملوك والوزراءء واقتصرت علاقاته الوثيقة على خليفتين عباسيين هما: 
الطائع(ت ١7/5537‏ ١٠)؛‏ والقادر(رت77/477١٠)»:‏ وسلطانين من آل بويه هما: شرف 
الدولة(ت175؟/483)» وبهاء الدولة(ت17/4.05١1).‏ 

ونجد أن اتصاله بالخلفاء والملوك يمثل معبرا يعبر منه لتحقيق آماله وبلوغ مراده 
فتكثر قصاتد المدح والتهنئة للخليفة الطائع والملك بهاء الدولة بشكل خاصء ومن ذلك قوله 


5 » 24 7 م م/م 2م 
-- إ 00 57 * 5 00 
و ل ات على نعم ما تتقضي وعطساءٍ 
2 00 7 2 7 7 
أقام الليالي عن بقايا فريستي ولم يبق منها اليوم غير ذمّاء ". 


.١8ه/7 التعالبي» يتيمة الدهر‎ ١ 
.591/9 لزيد من التفاصيل»؛ انظر: ابن الجوزيء المنتظمء 171/48. و ابن الأثير» الكامل»‎ ١ 


١‏ الديوان» .5/١‏ ذماء: بقية الروح. 
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أما صلته بالسلطان البويهي شرف الدولة فقد كانت حسنة جداء فهو الذي أفرج عن 
أبيهء وصحبه معه إلى بغدادء و رد إليه ما صودر من أملاكه. 

ولما توفي شرف الدولة سنة 31/94؟/2»489 رثاه الرضي بقصيدة احتوت على كثير 
من الحكم» ومما جاء فيها: 


5 مر م > وي 


ا . إن 5 و 2 
يموت قوم فلا يأسى لهم أحد وواحد موته حزن لأقواء' 


ويجيء عهد بهاء الدولة أخي السلطان الراحل» فيحبه الرضي ويبادله بهاء الدولة 
المشاعر نفسها. 
ونظم الرضي قصائد متنوعة الأغراض في بهاء الدولة كان فيها إما مادحاء أو شاكراء 
أو مهنئاء أو معزياء أو متمنيا له الشفاء من علة ألمت به." 

وفي عام .450/58٠١‏ بدأ الرضي يتقلد المناصب الدينية والسياسية التي تقلدها 
والده من قبله وهي نقابة الطالبيين» والنظر في المظالم» وإمرة الحاج". وكان الرضي 
يعزل ويعادء ففي سنة 114/785» عزل عن نقابة الطالبيين'» والسبب في ذلك الأبيات 


التي نظمها مظهرا فيها ميله إلى الفاطميين» فيقول: 


الديوان» ؟/416. 


امن 0» 5 

انظر: أديب التقي البغدادي» الشريف الرضي» 1814١ء‏ ط5» مطبعة الكرم» 19139. انظر الذيوان اعم على ك4 جوف كلف 
ل ا 5214 

انظرة ابن الجوزي» المنتظم» م/ و 8 ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة) 1/11 1 
' ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» 159/4. 
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بي 


7 م 
لبس الذل في ديار الأعادي 
© الى 4 ا 0 


من أبوهأبي ومولاه مولا 


كك 7 اس 3 
لف عرقي بعرقه سيدا النا 


4 


تن #5 م 
إن ذلي بذلك الجو عزن 


0 02 


؟ مه و + 
000 4 4 
وبمصر الخليف ت العالوي 
ي إذا ضامني البعي د القى 2 
ر 


يواه و2 
س جميعا محمد وعلي' 


يو 0-2 


إضافة إلى امتناعه من سطر خطه في المحضر الذي أعده القادر في القدح في 


نسب الفاطميين'» لكن بهاء الدولة عاد فقلده نقابة الطالبيين بالعراق سنة .57٠١/995‏ 


وقد حاز الرضي-إضافة إلى هذه المناصب- الكثير من الألقاب التي منحه إياهها 


بهاء الدولة. ففي عام /418/78.؛ لقب بالشريف الجليل'. وفي عام ,٠٠١/551‏ لقب 


ومما لاشك فيه أن هذه المناصب والألقاب قد أوجدت للرضي خصوما وحسادا من 


الأقار ب والأباعد على السواءء الأمر الذي دفع الرضي إلى الاستعفاء من هذه الأعممال 


غير مرةء فيقول مخاطبا بهاء الدولة: 
غوثك منها يا غياث الوَرَى 


لاتحسبوا أني على جرأتم 


٠‏ ' الديوان» 00/5/1. الأوام: حر العطش. النقع: ما اجتمع في البثر من الماء. 


7 7 لي 
تفل السنيه علقي اليم 


هم 
7 5 


8 و 3 7 
أحجمت حتى ضاق لي مقدمي 


ب 5 04 53 0 5 4 
انظر: ابن أي الحديد» شرح هج البلاغة» امسوم طلى تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» 19488. 


" انظر: ابن الأثيرء الكامل» 55/4. 
' الديوان» 4014/7 
"ابن الجوزيء المنتظم 45/4. 


' الذيوان» ؟/8.0. 
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وكم شعر الرضي بسعادة بالغة عندما صرف عن النقابة» مسجلا هذه السعادة 
بقوله: 


4200 427 2 رات 
فما المغبون إلاامن تولى وما المغبوط إلامن تخلى ' 


ومن الملاحظ أن همة الرضي-في السنوات الأخيرة من عمره- قد فترت في نظم 
الشعرء ولاسيما بعد وفاة بهاء الدولة سنة ».٠١١7/4٠5‏ فكانت وفاة الأخير صدمة قوية 


للرضي انعكست على نفسيته. وقد طال بكاؤه عليهء فقال يرثيه في قصيدة حزينة: 


ام 1 رما م ير 3 
ذكرتك ذكرٌ العاطشات ورودهها تحرق أكباد لها وضلوع 
5 414 

ا اد ا تم 

0 دف" 5 ٠. ٠. »| ٠١٠+ ٠.‏ ل». 
فن يطلبن الرواء عشمية تزائع لتحي وردين تريحع 
و2 و 8 0 1 9 

ضربن طريقنا بالمناسم أربعا إلى الماء لا تدنى إليه شروع” 

1 ره 0 58 م > وم رو‎ ١ 

فهجرا لدار الحي بعد رحيلكم وما كل أظعان لهن رجوع 

ِو 4 ٠.‏ و 7 4 

ولا مرحبا بالأرض لستم حلولها وإن كان مرعئ للقطين مريع 

7 الى 7 7 4 و 4 24 

لقد جل قدرٌ الرزء أن يبلغ البكا مداه ولو أن القلوبٌ ذُملوع” 


و 


2 و 70 
ولو أن قلبي بعد يومك صخرة لبان بها وجدا عليك صدوع”" 


' الديوان» 44/7 المغبون: المخدوع. المغبوط: اسم مفعول من غبط» أي تمئ مئل حاله دون أن يريد زوافا عنه. 
' المصدر نفسه» 577/1. نزائع: النجائب الي تحلب إلى غير بلادها. التريع: البئر القريية القعر. المناسم: طرف خحف البعمر. شروع: الإبل 
العطاش الشارعة فق الماء. الريع: النماء والزيادة» وأرض مريعة: مخصبة. 
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1 


لم تكشف المصادر القديمة وصفا لشخصية الرضي الجسدية "الخلقية "» أما بالنسبة 
لصفاته الخلقية» فقد كشفها الديوان بشفافية واضحة من طموح واعتداد بالنفس وعفة 
وورعو ..... وقد جمعها ابن عنبة بقوله :"هو ذو الفضائل الشائعة» والمكارم الذائتعمة.؛ 
كانت له هيبة وجلال» وفيه ورع وعفة وتقشف ومراعاة للأهل والعشيرة".' 

وتواترت القصص في وصف عفته وورعه وإيائه» فقد حكي أن فخر الملك" أحد 
وزراء آل بويه بلغه ذات يوم أن الرضي ولد له غلامء فأرسل إليه بطبق فيه ألف دينار 
فرده: وقال: قد علم الوزير أني لا أقبل من أحد شيئا. ولكن فخر الملك أرجع إليه الطبق 
ثانية» وقال: إنما أرسلته للقوايل. فرده الشريف ثانية؛ وقال: قد علم الوزير أنا أهل بيت 
لايطلع على أحوالنا قابلة غريبة» وإنما عجائزنا يتولين هذا الأمر من نسائناء ولسن ممن 
يأخذن أجرة:» ولا يقبلن صلة." 

كما اتسم بالورع والتدين ونظر إلى الدنيا بعين الزاهدء فقال : 


0 9 1 
خطبتني الدنيا فقلت لها ارجعي إنني أراك كثشسيرة الأزواج* 
واتصف الرضي بالوفاء لأصحابه وخلانه خاصة للخليفة الطائع» وأبي إسحاق 


الصابئ. وليس أدل على وفائه للخليفة من قصيدته اللامية التي نظمها في التوجع للنكية 


التي أصابت الطائع» فهو لم يخف من سطوة الخليفة القائم أو السلطان» فقال: 


5 5 8 ١ 
محقيق: نزار رضاء منشورات دار مكتية الياة)» بيروت.‎ ٠7 ابن عنبة» عمدة الطالب»‎ 


لديا . 
5 أبو غالب محمد بن علي بن حلف» وزير كاء الدولة» وبعد وفاته وزر لولده سلطان الدولة آي شجاع فناخسرو. كان من أعظم وزراء 


آل بوي وكان واسع النعمة» حم الفضائل والإفضال. نقم عليه مخدومه سلطان الدولة» فحيسه ثم قتله بسفح حبل قريب من الأهواز. 
وكان مقتله سنة سبع وأربعمائة. انظر: ابن نحلكان؛ وفيات الأعيان» ه/1714-/170, 

' انظر: الخوانساري» روضات الجنات» 145/1. و ابن عنبة ف عمدته» 211/1 حيث ورد هذا الخير عن الوزير أبي محمد المهلبي» وهو 
اشتباه لأن الوزير المهلبي توق سنة 1ه قبل أن يولد الرضي بسبع سنوات. 

* الديوان, 75789/1. 
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١ا/‎ 


41 4 6 1 سًَ‎ 4 71 ٠. 
. . 4. :. 


.0 3 7 : 2# 
موفي على القلسل الؤذوا . هب فى | كنا ١‏ 
3 فت في ,العلى عن وطولا 


ولما توفي الطائع في محبسه سنة .٠٠١7/757‏ رثاه الرضي رثاء مرا". وركلوه 
لخليفة مات معزولا عن الخلافة لا يكون له داع إلا الوفاء. 

أما وفاؤه للصابئ فقد ظهرت آثاره في شعره. فكان كلما مر بقبر الصابئ وقف 
خاشعا ذاكرا له. فيقول في إحداها: 


5 , 75 061 ريك 90 06 و هه ب 
أيعلم قبرٌ بالجنيئة أشنا أقمنا به ننعى النسدى و المعالي” 


وكثيرا ما كان الرضي يعاتب ويلام على رثائه لشخص صابئ» فيجيب :" إنما 
رديت فضلكء؛ 3 

وكان الرضي طيب النفس كريما سخيا مع أصدقائه وغيرهم. حتى إنه اتخة 

. . - 

لطلاب العلم الملازمين له دارا سماها دار العلم؛ وعين لهم جميع ما يحتاجون إليه. وأمو 
أن يتخذ للخزانة مفاتيح بعدد الطلبة» ويدفع إلى كل منهم مفتاح ليأخذ ما يحتاج إليه ولا 
ينتظر خازنا يعطيه.” 

وكان الرضي ينسب إلى الإفراط في عقاب الجاني من أهله. فقد حدث أن امرأة 


علوية شكت إليه زوجهاء وأنه يقامر وهو ذو عيلة وحاجة» فاستحضره الشريف وراح 


' الديوان» 1414/9 

' انظر الديوان» 1319/5 

' اللصدر تقسف ؟8/7لاه, 

' ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 159/4. 
* الخواتساري» روضات الجنات» 9/5 .1١‏ 
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55 5 ١ 
.)58 ابن عنبة» عمدة الطالب» 5,. وانظر: علي الشيرازي» الدرحات الرفيعة»‎ 
.1 85/5 الديوان»‎ ' 


يضربه حتى كاد يهلك. فصاحت المرأة: وايتم أولادي» كيف تكون حالتنا إذا مات هذا؟ 
فقال لها الشريف: ظننت أنك تشكينه إلى المعلم.' 

وعرف عن الرضي أنه كان طموحاء إذ طالما حدثته نفسه بالخلافة» على الرغعم 
من المناصب المرموقة التي شغلهاء والألقاب العديدة التي حازهاء فإنها لم تكن هدفه 


وحلمه. بل كان يسعى إلى المرتبة التي لا يعلوها مقام-وهي الخلافة» فقال معبرا عن 


ذلك: 
2 6 
5 5 و0 و 3 
لكن لي نفسا تتوق إلى التي ا ل 
: / 


وديوان الرضي حافل بالأبيات التي تفصح عن رغبته الشديدة بالخلافة حتى إنه 
توهم نفسه أمير المؤمنين يجلس على عرش الخلافة» فقال(يعني نفسه): 


7 
4 رخ 0ه يه ومن 


3 ؟/‎ ٠ 
هذا أمير المؤمنين محمد كرت مغارسة وطاب لفوت‎ 


غير أنه مات دون تحقيق هذا الأمل المنشود. 


.405/1١ الديران»‎ " 


511 5أوعط 1 01 “اعامعن) - 10103 01 117ول17ملا 01 1237ط1ا - لع تتتعوع ]1 واطع1] [امر 


نهل الرضي من منابع ثقافية عدة هي: علوم اللغة العربية» والعلوم الدينية» وعلم 
الأنساب. وقد تلقى هذه العلوم على أيدي علماء كبار من شيعة وسنة في عصره؛ وفي 
مختلف المذاهب» حيث يدل ذلك على طموحه العلمي المتعدد الآفاق الذي أبعده عن كل 
عصبية مذهبية. ومن أشهر أساتذته وشيوخه فى اللغة والنحو: 
.١‏ أبو سعيد السيرافي (ت 9175/958) 
الحسن بن عبد الله بن المرزبانء وكان من أعلم الناس بمذهب البصريين 
في النحو' . 
". أبوعلي الفارسي (ت 941/517) 
الحسن بن أحمد الفارسي النحوي صاحب "الإيضاح" و "التكملة". وقد برع في 
علم النحو وعلت منزلته في العربية» وتقدم عند عضد الدولة حتى قال : أنا غلام 
أبي علي في النحو' . وروى عنه الرضي بالإجازة كتاب " الإيضاح"". 
. أبن جني (ت )٠٠١7/5997‏ 
أبو الفتح عثمان بن جني النحوي صاحب المصنفات الكثيرة منها "اللمع" 
و'الخصائص””. وأكثر الرضي النقل عن ابن جني في كتابيه "المجازات النبوية" و 


'تلخيص البيان” . وأعجب ابن جني بشعر تلميذه وشرح قصيدته الرائية' التي 


أبياء 52 
انظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 14. و الشريف الرضيء تلخيص البيان في بحازات القرآن/ مقدمت طاء تحقيق: 
محمد عبد الغ حسن» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة» هه ١‏ 


' ابن تغري بردي» النحوم الزاهرة؛ ١64/4‏ 


ست 585 
مقدمة تلخيص البيان» 17م. وانظر الشريف الرضي» المحازات النبوية» ١٠ح‏ تحقيق: محمود مصطفى» مطبعة مصطفى الباي الحلبي 
وأولاده مصرء 919 .١‏ 
' ابن تغري بردي النجوم الزاهرة» 7019//4. 
* انظر: الشريف الرضي» تلخيص البيان (سورة النحل)» . وانظر: الشريف الرضي» المحازات النبوية» ,1١ 15٠‏ 


.430/1١ الديوان»‎ ' 
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رثى بها أبا الطاهر إبراهيم بن ناصر الدولة الحمداني» فشكره الرضي بقصيدة 
مطلعها : 


2 4 
ا 3 1 9 ع 0 2 5 1 4 1 
راقب من طيف الحبيب وصالا ويابى خيال أن يزور خيالا' 


وكانت بينهما مودة أكيدة. وقد قرأ عليه طويلا. ولما توفي ابن جني تولى 
الرضي الصلاة عليه قبل دفنه ورثاه بقصيدة باكية حزينة." 
أ الحسن الربعي(ت )٠١55/47١‏ 
علي بن عيسى النحوي' قرأ عليه الرضي " مختصر الجرمي”» وقطعة من 
كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي؛ والعروض للزجاجء والقوافي للأخفش. 
ما في حقل العلوم الدينية» فقد درس علي: 
.١‏ الشيخ أبي إسحاق الطبري (ت 955/؟١٠٠).‏ 
إبراهيم بن أحمد بن محمد الفقيه المالكي”. قرأ عليه الرضي القرآن الكريم 
وهو شاب حدثء فقال يوما للشريف: أين مقامك ؟ قال: في دار أبي بباب محول'. 
فقال: مثلك لا يقيم بدار أبيه» قد نحلتك داري بالكرخ المعروفة بدار البركة» فامتنع 
الرضي من قبولهاء وقال له: لم أقبل من أبي قط شيئا. فقال:إن حقي عليك أعظم 
من حق أبيك عليك لأني حفظتك كتاب اش فقبلها". 


' الديوان» 155/9. 


' المصدر نفسهء 8/9. 


5 اع * 

انظر: ابن الجوزيء المنتظم؛ 8/4؟7. والأميى» الغدير» 2١84/4‏ طلاء دار الكتاب العري» بيروت» /1951. 

ْ النتظم ! 

الجرمى: هو أ ن إسحاق» قدم بغداد» وأعل ال خفش ويوز : ا 

الخرمي ع بو عمر صالم بن إسحاق» قدم بغدا وأذ النحو عن الأخفش ويونس» واللغة عن الأصمعي وأبي عبيدة. وانتهى إليه علسم 
النحو لي زمانه. مات مسئة مس وعشرين وماثتين. وله من التصائيف: "التنبيه"» "المختصر كن النحو". "العروض" "والأبنية". انظر: 
الخطيب البفدادي» تاريخ بغداد 796-11/9, والسيرطي» بغية الوعاة)» ؟/م-4. 

ابن تغري بردي النجوم الزاهرة» 51/14, 
5 5 85 

محول: محلة من محال بغداد منفردة بحنب الكرخ. انظر: ياقرت الحموي» معجم البلدان» مي”_ دار صادر» بيروت. 
"ابن الجوزي» المنتظم 80/9. 
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”. أبي حفص الكناني (ت )٠٠٠١/99٠‏ 
عمر بن إبراهيم المقرئ المحدث'؛ قرأ عليه الرضي القرآن الكريم بروايات 

متعددة. 
". أبي بكر الخوارزمي (ت .)٠١17/407‏ 

محمد بن موسى شيخ الحنفية وعالمهم ومفتيهم» انتهت إليه رياسة الحنفية في 
زمانه'. درس عليه الرضي الفقه. وقرأ عليه مختصر أبي جعفر الطحاوي ا 
وكان الرضي يسأله في مسائل متنوعة » وقد أشار إلى ذلك في المجازات النبوية" 
وتلخيص البيان .. 
٠4‏ الشيخ المفيد المعروف بابن المعلم (ت )٠١77/417‏ 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان»وكان فقيه الإمامية في وقته". قرأ عليه 


الرضي فقه الإمامية.* 


ا سس 0 


0 ١ 

انظر: ابن الجوزي المنتظم» 54/4» حيث ورد الكتاني بدلا من الكنان. والأميئ الغدين؛ 186/4 
'السريك الرضيء امحازات النبوية,» 85. 
: 

ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ 514/54 وانظر: الأميئ الغدير» ١814/4‏ 


م :' 
معدمة التلخيص» عللاء والطحاوي هو أحمد بن محمد بن ملامة الأزدي» نقيه اتتنهت إليه رياسة الخنفية عصر. ولد ونشأ في طحا من 


صعيد مصرء وتفقه على مذهب الشافعي» ثم تحول حنفيا. من تصانيفه: "المحتصر ل الفقه"؛ "أحكام القرآن” "مناقب أي حنيفة". انظسر: 


ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 4285/59-.44., 
* الشريف الرضيء انحازات النبويةق ,11٠‏ 

' الشريف الرضي» تلخيص البيان» 541. 

' انظر: ابن الجوزي. المنتظم» .١87/4‏ 

6 انظر: علي الشيرازيء الدرحات الرفيعة)» 468 2 , 
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نا 


5. القاضي عبد الجبار (ت .)٠١76/41١5‏ 

أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الشافعي المعتزلي'. قرأ عليه كتابه المسمى 
'تقريب الأصول" و 'شرح الأصول الخمسة""و "العمد في أصول الفقد"“. 

5. أبي القاسم الجراح (ت )٠٠١1/99١‏ 

عيسى بن عليء كانت له معرفة بعلوم الأوائل والحديث والمنطق والفلسفة”. 


صرح الرضي في المجازات النبوية أنه قرأ عليه الحديث'. 


أما أشهر أساتذته فى علم الأنساب» فهم: 
.١‏ أبو عيد الله المرزباني (ت 415/785) 

محمد بن عفران صاحب كتاب معجم الشعراء". درس عليه الرضي الفقه 
والحديث.* 
.١‏ أبو الحسن الجرار (ت )٠١44/478‏ 


' انظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» /507. وانظر: الأميئ» الغدير» 1854/4. 
' الشريف الرضي» تلخيص البيان» 511 
' الشريف الرضيء المحازات النبوية» 515. 


“المصدر السابق)89١.‏ 


' انظر: الأميئ» الغديرء 80/4 1. والزركلي؛ الأعلام» ه/5١١.‏ 
' الشريف الرضيء الممازات النبوية» 181. 

* انظر: الزركلي» الأعلام» 8319/5. 

* الأميي» الغدير» 1814/4. 


'ابن عنبة» عمدة الطالب» 7614-17807. 


1060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 10103 01 1197و175ملا 01 103597ط1ا - لع تتتعوع ]1 واطع1] [امر 


بف 
مؤلفاته 


ليمن جذيدا إذا قلنا إن الشريف الرضي كان أديباً متميزاً و" فقيهاً متبحراً ومتكلماً 


حاذقا ومفسراً لكتاب الله وحدب* "اله أن شيركة: 
ومفسر ب الله وحديث رسوله ؛ إلا أن شهرته في الشعر غلبت شهرته في 


النث . 2 5 اء 2 ّ( 
الحلبتين» سباق في الميدانين"." 
وقد شهد له مترجموه بسعة اطلاعه وعمق ثقافته» وقد خلف عدداً من المؤلفات:. 


أشهرها: 


.١‏ سيرة والده الطاهر أبي أحمد الموسوىي:" 


أشار إليه الرضي في شعره؛؟» وقال الأميني:'إنه ألفه سنة 4ه وذلك 
قبل وفاة والده"”. وهذا الكتاب مفقود لايعرف له سبيل. 


؟”. خصائص الأئمة؛:١‏ 


يبحث في خصائص أئمة أهل البيت» لكنه توقف عند خصائص السام 


علي. فلم يكمل ما بدأه. واشار إليه الرضي في مقدمته لكتاب" نهج البلاغة" 


فقال:'فإني كنت في عنفوان السن» وغضاضة الغصنء ابتدأت تأليف ككباب قبي 


1 ١ 
,19/8/ بحسن الأمين» أعيان الشيعة؛‎ 


' المصدر السابق» 1978 


. ع 
انظر: الصفدي. الواق بالوفيات» ؟/ه/ام, وابن عنبة» عمدة الطالب» .19٠‏ 
' الديران» 159/9 


* الأميي» الغذير 4 2 
53 0 
انظر: علي الشيرازي» الدرحات الرفيعة» 4717. وبحسن الأمين؛ أعيان الشيعة ١/8.‏ 
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عليهء وعاقت عن إتمام بقية الكتاب محاجزات الأيام؛ ومماطلات الزمان".١‏ 
”. تلخيص البيان في مجازات القرآن: 
تنيت عن الاستعارات والمجازات والكنايات في آي القرآن الكريم. وحلل استعارته متناولاً 
القرآن كله وفق ترتيب السور في المصحفء ومتناولاً كل آية فيها مجاز وفق ترتيبها في 
تلك السورة.” 
5. مجازات الآثار النبوية: 
تفرد بالحديث النبوي؛ فتناول فيه الرضي ثلاثمائة وستين حديثاً من أحاديث 
الرسول عليه السلام اشتملت على مجازات ولطائف استعارات ودقائق كنايات". 
وقام بوضعه بعد أن استحسن الناس كتابه " تلخيص البيان"» وقد صرح هو بذلك 
في مقدمة كتابه " المجازات النبوية"“. 
5. حقائق التأويل في متشابه التنزيل:* 
كتاب ضخم في تأويل المتشابه من آيات القرآن الكريم. وكان يطلق عليه 
الرضي أحياناً اسم الكتاب الكبير. وقد أشار إلى ذلك كثيراً في '"المجازات 


3 نا لرامل, © اف 8 ماع 1 
لنبوية''و" تلخيص البيان ". ولم يصل إلينا من حقائق التأويل إلا الجزء الخامس؛ 


1 041 
ابن أبي الحديد» شرح نج البلاغة .414/١‏ 


' انظر: مقدمة تلخيص البيان» 8 


' انظر: الشريف الرضيء المجازات النبوية» .١5‏ ومقدمة امحازات» 14 
' اللصدر السابق» ١9‏ 

' انظر: محسن الأمين» أعيان الشيعة» 1074 

' انظرة الشريف الرضيء الحازات النبوية» 88. 

" انظر: الشريف الرضي» تلخيص البيان» 1ا كولل, 
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وقد طبع بالنجف بشرح محمد الرضا آل كاشف الغطاء وتقديم عبد الحسين 


هو مجموع ما أختاره الشريف من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
في الخطابة والترسل. وتناوله كثيرون بالشروح حتى بلغت شروحه أكثر من 
سبعين شرحا"» وأعظم هذه الشروح وأطولها هو شرح عز الدين عبد الحميد بن 
أبي الحديد المدائني المتوفى سنة .١761//16©‏ 

7. مادار بينه وبين أبى إسحاق من الرسائل: 

وتقع في ثلاثة مجلدات. وهذه المكاتبات الشعرية والنثرية التي جرت بين 
الرضي وأبي إسحاق الصابئ قد نشرت بالكويت سنة )١5517-1١128١(‏ تحت أسسم 
" رسائل الصابي والشريف الرضي" بتحقيق محمد يوسف نجم. 
5. ديوان شعره. 

أشارت المصادر إلى شهرته وانتشارهء فقد ذكر اليافعي أن 'ديوان شعره كبير 


يدخل في أربعة مجلدات؛ وهو كثير الوجود".'وعني بجمع ديوانه جماعة. 


للسييل _ _ _ سي سح سس مجح 


5 ١ 

عبد الفتاح الحلو» الشريف الرضي» ١/05*؛‏ طا١ء‏ هجر للطباعة والنشرء مصرء 1945. 
م 

انظر: علي الشيرازي» الدرحات الرفيعة» /471. وعحسن الأمين» أعيان الشيعق ١/4‏ 

' انظر: الأميئ» الغديرء 157-185, 

انظ لرء ير 1 خُ 

انظر: مقدمة شرح هج اللاغة لابن اديب .٠١‏ وهو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد» عز الدين المدائين» 
المعتزلي» الفقيه الشاعر» ولد سنة ست وغانين و“مسمالة» وتو سنة خمس وحمسين وستمائة» وله ديوانت شعر مشهور: و 
الفلك الدا 


من تصانيفه: " 
0 5 0 5 . 

ثر في المثل السائر . انظر: الصفديء الواقي بالوفيات» 17لا الى ط1» باعتناء من فؤاد سيد» فرائز شتايئر شتوتغارت» 
١ل‏ محمد بن شاكر الكني» فوات الوفيات: 311-5.9/١‏ طق تحقيق: علي معوض و عادل عبد الموحود» منشورات: محمد 
بيضون:؛ دار الكتب العلمية» بيروت» .5.0٠.١‏ 

5 ٠. 

ابن عنبة» عمدة الطالب» 2.١7١‏ وانظر: علي الشيرازي» الدرحات الرفيعة» /1451. 

' اليافمي» مرآة الجنان» 18/8 
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يف 


7ك 1م 7 . 3 و 

2 7 مه دمر 1 

مازلت آبى وردها حتى أتت فحسوتها في بعض ما أنا حاسي 
و .٠س‏ 0-2 0 

97 2 50 7 و و م2 يخ 

لاتنكرن من : د برة فالدمع..: 

فيص معي غير مع خير مساعد ومواسي 

2 7 30 مام 2 

واها لعمرك من قصير طاهر ولرب عمر طال بالأرجاس' 


ورثاه كذلك تلميذه مهيار الديلمي'» فقال في شعر باك حزين: 


1 7 6 0 
أبكيك للدنيا التي طلقتها وق انلك عييببها وعز مها 
7 8 7 5 51 : 7 . 1 
ورميت غاربها بفضلة معرض زهدا وقد القت الك زعامنها 
4 


2-7 


و 4 7 7 7 
| 35 دام عي 2 5 75 2 0 54 
والأرض كنت على قفارم ظهرها علما إذا كتم الدجى أعلامها 


7 ل 5 ا 7 5 
فتركتني ترك اليمين شمالها فردا أعالج فاتلاً إيرائها 
7 فل ري 4 2 24 2 م ى 
حيران أسأل أين منك رُفادتي دهش البنان تفقدت إيهائٌها 
000 1210 : َ 3 
لا سامع يصغي ولا ذو قولة أصغي له يا وحدتي ودوامّها”" 


3 5 0 ١ 

ديوان الشريف المرتضى» 2171/1 تحقيق: رشيد الصفار» راجحعه: مصطفى حواد» قدم له: محمد رضا الشبيي» دار إحياء الكتب العربيق 
. جذمت: قطعت. المكاس: إنقاض الثمن في البيع والشراء. 

3 17 

أبو الحسن مهبار بن مرزويه الكاتب الفارسيء كان بحوسياً فأسلمء ويقال إن إسلامه كان على يد الرضي؛ وأنه أسلم في سنة أربع 
وتسعين وثلاغائة» فقال له أبو المقاسم ابن برهان: يا مهيارء قد انتقلت بإسلامك ني النار من زاوية إلى زاوية» فقال: وكيف ذلك؟ قال: 


. كنت بحوسياء فصرت تسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لي شعرك. وكان شاعراً حزل القول» مقدماً على أهل وقتهء وله 


ديوان شعر كبير» يدخل ف أربعة بجحلدات. توفي سنة ثمان وعشرين وأربعمالة. ابن خلكان» وفيات الأعيان هوم مبم, 

*: 31 

ديوان مهيار الديلمي» 19/9-. باى طاء دار الكتب المصرية» القاهرة» العرام: الشدة والقوة. الغارب: أعلى مقدم السسنتامء 
وإذا أهمل البعير طرح جيله على سنامه» وترك يذهب حيث يشاء. 


1 ]] 1ح511161 [ح0981353 - 4121011 10 ()111 4715124 10 ]112010 - 191113 10 ,515211 150081 


عوامل الحنين وطرق | 


نن 
يها 


: 
7 
3 
0 
5 


1 
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لما كان الرضي سليل الدوحة الهاشمية العلوية يرى أن الحجاز هي مواطنه 
الاصلية؛ فهو يحن إليها حنينه إلى مسقط رأسهء وإن لم يولد فيها. وللحجاز فى نظر 
الممنلمية منزلة خاصة لأنها تضم مكة والمدينةء وعودة من استطاع إليها من المسامين 
كل عام؛ وما تشير إليه من مناسك الحج وشعائره والذي يعد ركنا من أركان الإسلام؛ فإن 
الشوق إليها يعد أمرأ طبيعياًء ويزداد هذا الشوق توهجاً لدى شاعر مرهف النفس؛ رقب ق 
العواطف؛ يحن إلى رؤية النساء الجميلات في موسم الحج. أما الشوق إلى نجد فإنه أمر 
مختلف,» غير أن منطقة نجد أصبحت في التراث الشعري العربي مقترنة بجمال مناطقها 
الجبلية المرتفعة» وبنسيم الصبا.فهي من هذه الناحية رمز كبير لجمال الطبيعة بأشجارها 
من الشيح والقيصوم وغيرهما من نباتات؛ وبالريح الشرقية التي أصبحت رمزاً يشير 
الشوق كلما تحدث الناس عن صبا نجد. وقد أصبح ذكر نجد تقليداً شعرياً على مدى 
الزمن قبل الشريف الرضي وبعده. ونجدٌ هي طريق الذاهب إلى الحجاز منطلقاً من 
العراق» وكان الشريف الرضي يسكن في بغداد. فكانت أحب الطرق التي توصله إلى 
الحجاز هي الطريق التي تخترق منطقة نجد. 


كان الحنين إلى هاتين البقعتين يثور كثيرا في نفس شاعر كالرضي يعيش في 


بغداد في كنف الدولة العباسية التي يعتقد أنها اغتصبت حقه وحق أسرته العلوية في 


يحبهاء فيقول: (ق١"7)‏ 
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0 
1 1" _ ا ا 7 ُُ 
شم ببابل بو الصغار ولو أنا بالرمل لم أفهمل 
7 7 _ 1 : 
وألقى التحيات من معة كمنا اركسم الشدن وماك ا 


فالبيتان صريحان في تذمره من العيش ببغداد» وقد كنى عنها ببابل؛ وكنى عن 
البادية بالرمل» فالرضي يصور ما هو فيه في بغداد بالبو» وهو أيضاً كناية عن الذل 
والهوان. والبو ابن الناقة الذي يحشى جلده تبنا بعد موته» ليحتالوا به على أمه فكدرء 
'وهي صورة بدوية ألصقها بالمدينة لدلالتها على الحيلة والخداع”؛ كما أنه يشتكي في 
بغداد من النفاق» ومن معشر تحياتهم له فيها كالحجارة يرتجم بها الناس. 
ويعبر عن هذا التذمر في قصيدة أخرى قائلاً: (ق١*)‏ 
ا 000 0 3 7 / د ,مر 
حن وتجريني على الشوق قسوة الا غال ما بيني وبينك غول 


5 9 : 
وما ذادني ذكر الأحبة عن كرى ولكن لباحي بالمزاق طوودل" 
7 


وهو إذا أطال الإقامة في بغداد رأى في أحلام اليقظة أنه أصبح خليفة» وشطح به 
| اام أ اللء : . : 
لحلم الواهم » حتى يتصور أن الناس يسلمون عليه ب" إمرة المؤمنين"؛ فإذا تواضع قليلاً 


7 ا 7 
٠‏ | | 52 كاه ٠.‏ - 4 0 4 
عطفا مير لمؤمنين فإننا دوحة ١‏ ده و 
في و العليساءِ لانتفرق 
.. 4 7 م 7 0 1 
ما بيشايومُ الففار تفاوت ذا كلانا اقبي عالق تعقوو 
7 ' 5 م 5 4 7 
إلا .للع - 100 2 0 زر 59 . 7 ر 4 0-2 2 
لخلافة ميزتك ف إنني أنا عاطل منها وأنت مطوق؛ 


' الديوان» 7, الندل: الصخر العظيم. 
0 . 
إحسان عياس» الشريف الرضي» مقف دار بروت ودار صادرء ببروت») ال 3 
؟ءعن.ة: 3 
غال: أهلك,. اغتال. غول: المنية» كل مهلك. ذادن: أبعدن» دفعئ عنه. 
' الديران» ؟/140. 
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نض 


على أنا يجب أن نتذكر دائما أن مشاعر الشاعر ليست ثابتة على حال» حتى أن 


الرضي يتعجب من نفسه» فيقول: 


من 00« و 
مالي لا أرغب عن بلدق توغبنب فني فب سا 
4 0 
عام ١‏ 93 1 و ماسم 
ماالرزق بالكرخ مقيمٌ'ولا طوق العلى في جيد بغداد' 
2 4 31 4 


فهو إذا أطال الإقامة في بغدادء تعرض لبعض ما لا يعجبه- كره طول الإقامة أو 
غضب مما قد يعده إهانة وجهت إليه- فعبر عن هذه الأحاسيس بأنه أحب الرحلة إلى 
أماكن غير عراقية» فتسمعه يقول في مدحه للوزير أبي منصور محمد بن الحسن بن 
صالحان': 


ٍُ 


5 / 0 
ولولاك ما قامت ببغداد ناقتي ولاعت إلا لأنقنا ود لتقل ” 


ولكنه إذا ابتعد عن العراق وذهب إلى نجد والحجاز أحس بالشوق للعودة إلى أهله 


وأصدقائه. كما يقول في إحدى قصائده: (ق١١)‏ 


5 و 0 ا ىن 0 
3 5 1 ا 3 4< ر ره م ف 
قول وقد جاز الرفاقٌ بذي النقّا ونون المطايا مرمحه و7 
7 
ا 2 و0 
تطلب يا قلبي العراق من الحمّى هنك من فوم حي عاك صو ” 
: 2 ك7 
:2 1 3 2 4 3-5 
وإن حديبت لنفس بالشسيء دوفه” رمال النتقا من عالج لشديدة 
ٍُ 7ن 4 7 و و ١‏ 


ابي 01 أرغب: أرحل. ترغب: تريد» ميل. 
١‏ 
بو منصور محمد بن الحسن بن صالحان الوزير لشرف الدولة ولبهاء الدولة» كان وزير صدق» 
محسنا إلى الشعراء والعلماء. ٠‏ نولي سنة 1415 ه وعمره ست 
والنهاية» .١ 8/1١١‏ 


و 5 5 7 
الديوان» ؟/5١.1.‏ وقد وردت الكلمة فاقت بدلا من قامت والصواب ما ذكر ف رأي إحسان عباس. وفاقت الناقة: احتمعت الفقة: 


. حسن الصلاة» تحافظاً على أُوقاماء وكلن 
وسبعون سنة. انظر: ابن الأثير» الكامل» مه .١‏ وابسن كثليون البداية 


أي اللبن لي ضرعها. 
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؟؟ 


فهو يحس بالحنين إلى بغدادء ولكن مما يبعث اليأس في نفسه من الوصول إليها 
حيلولة رمال النقا ورمال عالج بينه وبينها. ويعبر في قصيدة أخرى عن حنينه إلى وطنه 
العراق كلما ابتعد عنه بقوله: (ق٠5)‏ 


4 
بادشدعراهة 9 8 : 
ود لعراق و 3 
١‏ 1 لحبتري يابعد م الاح نا 
2" 3 وه ام و و 
اش تاقهم ومربخ إلى 00 بينندب ب ١‏ 
ره 
7 7 م 5 م 


4 ثب" ١‏ د .و > . 5 5 1 
فهو حنين إلى العراق عقيب كره الإقامة فيه» فالرضي عبر في أكثر من قصيدة 
عن هذا الحنين» ودلنا كيف تتصارع عواطفه-كلما ابتعد عن وطنه- 


لوط 


بين حبه للبادية وحبه 


ثم إن الجزيرة العربية ( ومن ضمنها نجد والحجاز ) كانت منبت الرجال الأقوياء 
الأشداء من البدو. وبحكم منصب الرضي أميراً للحج. فإن إمارته قادته إلى التعرف على 
طائفة من القبائل الحجازية والنجدية» وقد أشار بنفسه إلى اعتداده بهذه القبائل البدوية 


- 


بقوله: 


ان 
ا ا 00 
لست للزهراء إن لم ترتها وُعول الهضب يَعَْجمن الأد0» 
2< مَحَثٌّ| و 1 047 عبر 8 ص 11 


مه 04 اا ا زم مله و - 
بعجاج يملا الأفق دجتى وطعان يخضتب الأرض بكم" 


5 ل 
' انظر الديران» .5.1/١‏ 0/ 746, 


' المصدر نفسه زهراء: 3 : 3 
7 1 4.4/5 . الزهراء: الكتيبة. يعجمن: يلكن. تستججن* بحن. العجاج: الغبار والدحان. 


1060051 ذأوعط1' 01 “اعامعن) - 0103[ 01 0171لا 01 123597ط1ا - لع تتتعوع ]1 واطع1] [ام 


وض 


وحمل إلينا شعر الرضي أسماء بعض هذه القبائل' التي تفاوتت في حبها وولائها 
للرضي. فنجد أن قبيلة عقيل وربيعة وعيلان وبني مالك من القبائل التي اعتمد عليها 
الرضيء ووثق في إخلاص رجالها له وكان يثني عليهم في شعره. 
الطيب؛ فقال في عقيل: 


ويخمصهم بالذكر 


ٍ 5 4 6 5 ْ 
وسمز عقيل تحمل الموتٌ أحمرا وبيض عقيل تقطرٌ السهَّ منقعًا 


ل الوم م 


إن السر وراء تعلق الرضي بالقبائل العربية» يكمن في اعتقاده بأن رجالها 
سيكونون أنصاره لنيل الخلافة» وإنقاذها من تسلط الأعاجم من ترك وديلم 


وهو كما يقول 
الدكتور إحسان عباس لم يكن يثق كثيرا بالأعاجم» ولا بمن حوله من الأقرباءء؛ فليكن 
اعتماده 


على الأعر اب" وإذا صدق استنتاج الباحث المذكور اعتماداً على شعر الشضريف 
نفسه صح أن الشريف اتخذ لنفسه داعية يجمع حوله بعض القبائل البدوية في نجد 
وأطراف العراق» ويجند له " الفرسان الملثميت* أي يجمع له قوات مستعدة لنصرته يوم 
يحين الوقت المناسب؛ وهذا الداعية مرة يدعوه أبا العوام؛ ومرة يدعوه عمراًء ومرة 
يدعوه ابن ليلى» وفي هذه التسميات المختلفة يحاول أن يخفي حقيقة هذا الداعية» الذي قتل 
على أيدي تميم» ولما يتحقق ما يصبو إليه الرضي بعد. وبقيت ذكرى ابن ليلى عالقة في 
خياله؛ لم تقو الأيام على محوهاء فكان يذكره في كل مناسبة» ويرثيه كلما واتاه الرشاء"؛: 


فقال في إحدى مراثيه له: 


1 6 تيم جمخاشع» تحيلة» غويث» سعد أسذء أد» غطفان» عكل» عامرء عقيل» مالك» ربيعة وعيلان. انظر: أديب تقي الدين» الشريف 
الرضي» ٠ل‏ 

.46/١ الديران»‎ ' 

' إحسان عباس» الشريف الرضي» .١15‏ 

' المرحع السابق» 115. 


انظر الديوان: ؟/ /ا25 8310. وانظر: أديب تقي الدين» الشريف الرضي» .١814‏ 
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لق 


أداري المقلتين عن موادي جنا نسيييا الا اكيم 
كأن العَيسِن بفند اليبوع جدة :م إذا طَبتّوا له عَلَبَ العلدبجّا 
كلم على الكدى وي ين يعطعال السذاء ولدع قم ملكتا 
ون كفارس الفرسانٍ عمرو إذا رزء مِنَّ الحدشّان قاجَا"' 


فالحنين إلى ذلك الجزء من الجزيرة العربية هو حنين إلى الأنصار"'؛ وأنه بهذه 
١‏ 11 0 9 55 3 550 5 0 
لأوهام يحاكي أستاذه المتنبي الذي كانت تجول في خاطره مثل تلك التصورات؛ فكان 


5 


يقول: 


7 و # 7 58 . ب 0 5 
سأطلب حقي بالقنا ومشايخٍ كأنهم من طول ما التتمَثوا مرد” 


| 0 7 ه بالخيية و الفشل ذ 1 , 
إلا ن سعور بالخيبة والفشل فيما كان يسعى إليه؛ زاد من حنينه إلى الحجاز 
ونجدء فقال: 


عدت يا دهرٌ شيئاً بك أر اث" أ 0 
و يادهر شيئا بت ارقبه ما أرى منك إلا 8 

وما الرى و2 كر سبو ا 
وحاجة أتقاضاها وتمطلني كأنها نحاجة قي كقسس :ونه توب 
اقيق عدن يندا والعلسة والليل باذج عقا الدونن: 


إن الحنين إلى الحجاز و نجد لدى الشريف الرضي لايمثل إلا شعبة من عواطف 


الحنين لديه» وأكاد أقول " شعبة صغيرة "» ذلك أن قارئ ديوانه سيجد أنه شديد الحنين إلى 


. الشباب» وبخاصة كلما تذكر أنه شاب مبكراء فيقول: 


. 5 31 

الديران» ١/هم78.‏ تحم: تجتمع بكثرة. الحدثان: الدهر. فاحا: أصلها فاحأ» لكنها عخففة. 
' إحسان عباس» الشريف الرضي» ,١115‏ 
وآ 0 5 04 

العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب» ناصيف اليازجحي» 2470/١‏ ط8اءار 


' احعه: يرسف عادء دار نظير عبود» بيروت» 1998. 
الديران» ١/51-؟50.‏ الجلابيب: الثوب» أو القميص الواسع. 
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+ 2 0 ص 5 م ”اهم 
عجلت يا شيب على مُفرقي وأيٍ غذر الك نن تَمْيَلا 


كيف أة 5 5 ح.ى ادس 
و قدمست على عارض ما استغرق الشعر ولا اسككملا 


كنك ارا السب ا ا 1 1 
رى العضرين لي جنة من طارق الشيب إذا أقبلا' 


والر ضي شديد الحنين إلى الماضي لأنه يمثل الشباب والأيام السعيدة» شديد الحنين 


إلى المجهولء وإلى عهود الأصدقاء. وإلى المرأة» وهو شديد الحزن وإن كان يميل بطبعه 


| شرة المتندرين القادري» . 
إلى معاشر المتندرين القادرين على إثارة ضحكه وإخراجه من حومة الأحزان؛ وهو 
لكثرة قصائده في باب المرائي سماه بعض من لحظوا فيه هذا الميل إلى الرثاء 'النائمة 


كه "'.؛ فالثعا ش « حرى # 5 - 2 ؛ . 
منه"» ويقول ابن أبي الحديد عنه: أوإن قصد في المراثي جاء سابقاً والشعراء منقطع 


أنفا 0 - - 5 ّ : 
سها على أثره ٠‏ وعقد الدكتور إحسان عباس فصلد عنه بعنوان: "النائحة التكلى”. 


واطلق عليه الأستاذ محمد عبد الغني حسن لقب" شاعر الدموع". 
وكانت مراثي الرضي في ابي العوام" داعيته " من أجمل قصائده في هذا الفن» 
لأنه اخثار 


لها الطريقة البدوية والروح البدوية- وهي طريقة كانت تعجب أخاه الشريف 
المرتضى الذي كان يرى جودة القصيدة في طابعها البدوي"» مثل قول الشريف الرضصي 
يرثي أبا العوام: 


' الديران» 7714/١‏ عارض: صفحة الخد. الجبنة: الستر. 
١‏ الصفديء الواق بالوفيات» 4/9 ا©. 


: " التعالبي؛ يتيمة الده ١58/5‏ 


1 ءِ 5 
ابن أي الحذيد, شرح لحج البلاغة» .87/١‏ 
ك0 
إحسان عباس» الشريف الرضيء 1917 
: 
حسن» الشريف الرضي» ٠ل‏ طكاء نوابغ الفكر العربي ١‏ 4» دار المعارف» القاهرة. 


" انظر في هذه الترعة البدوية: تاريخ النة 
نظر و المرعة البدوية إحسان عباس» تاريخ النقد الأدي عند العرب» 05-56 دار الشروق» عمان.؛ 1555. والشريف 
الرضيء للمؤلف تنفسىف م١8.‏ ش 
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لعمرٌ الطيرٍ يوم ثوى ابن ليلى لقند عكفتت لي الحم عزي! 


وقوله فيها: 


5 وين عن و 
0-24 00 ار 


وقد خطر لي أن أتساعل لماذا اختار الشريف الرضي-وهو البغدادي- طريقة 
خاصة للتعبير عن حنينه إلى نجد والحجاز؟ ولكن قبل الإجابة عن هذا السؤال يجدر بي 
أن أحدد هذه الطريقة التي سميتها خاصة. 
إنها طريقة تعتمد على ذكر الأماكن؛ كأنه يرمز بهذه الأماكن إلى أشياء أخفرىء 
لايستطيع التصريح بذكرهاء وإنما يعبر بهذه الرموز على نحو من التعميم؛ ويحمل أسماء 
الأماكن كل مواجده في بعض اللحظات؛ كأن منزلته الاجتماعية ونسبه وحسبه لاتسمح 
له بالصراحة التي يستطيعها من استراح من تلك القيود الاجتماعية والأخلاقية؛ ولذلك فإننا 
قلما نجد في غزله ذكر اسم امرأة بعينهاء فإذا ذكر اسما لم يكن ذا دلالة تاريخية واقعية. 
وإذا تعرض لوصف المرأة» فلا يعدو أن يكون وصفاً لنضارة الوجه؛ والعيون التنجل 
وضمور البطنء والأرداف الثقيلة ' فهو يتغزل ولكن في تصونء وينس ب ولكن في 
وقار"”. وقد يتغزل في حنينه إلى الحجاز ونجدء كما يتغزل من أجل الغزل نفسه دون 
حنين؛ ولكنك تحس في غزله أنه ينتحي نحو التعميم» وأن من أحب ألوان الغزل إليه وإلى 


اخيه الشريف المرتضى هو تصوير زيارة طيف المحبوب في المنام» وهو خير طريقة 


. تنفي العلاقة الجسدية» وتحيل كل العلاقات إلى حلمء فهو" لقاء واجتماع لا يشعر الرقباء 


' الديوات» ؟/8307. ثوى: مات. 


' محمد حسن» الشريف الرضي» ال/ا. 
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فض 


بهماء ولا يخشى منع منهما ولا اطلاع عليهماء والتهمة بهما زائلة» والريبة عنهما عادلة: 
وأنه تمتع وتلذذ لا يتعلق بهما تحريم» ولا يدنو إليهما تأثيم» ولا عيب فيهما ولا عار". 
وقد يكون الحلم نفسه متخيلاء للإبعاد درجة أخرى عن الواقع؛ وفي ذلك يقول 
الرضي: (ق١٠)‏ 
زيارةزرّرهًا خاطاطري ما أقفعٌ النفسّ بزور المنام* 


خدائعٌ اموسى عدن عن ا كك ل الأوام" 


ولهذا أبحت لنفسي في هذه الدراسة أن أضم بعض قصائده ة في الغزل» وبعض 
قصائده الطيفيات إلى قصائد الحنين الموجهة إلى الحجاز ونجد لأن المشاركة بين هذه 
الاتجاهات قوية» فالطيف غالبا ما يزوره وهو بعيد في زيارة نجد أو الحجاز. 
والغزل- حتى في أشد حالاته تصريحا- لايتجاوز النساء اللواتي رآهن في جمسع 
و مكو أو غيرهما من مناسك الحج. 
وقد تعجب علي الطنطاوي من قدرة الرضي على جعل الحج'الموسم الأكبر' 
موقا للقلوب الهائمة» والأبصار الشاردة» دون أن ينكر عليه أهل زمانه ذلك. لكن تعجبه 


لم يدم طويلاء حيث قال:" لقد عرفت السببء ذلك أنهم وثقوا أنه كان من الشعراء النين 
يقولون ما لا يفعلون» وأن دينه وعفافه كانا في مكان لا تر 3 تقي إليه الشبهات؛ وأنه لم يكن 
يعشق امرأة كما يفهم شباب اليوم من العشق.....وكان سيدا مرموقاء ولو علم الناس أنه 
واقع بعض ما يقول لأوقعوا به» ولكنهم علموا أنه ما كان عاشقاً شاعراء وإنما كان شاعراً 
. عاشقا”. فهو القائل: (قه) 


اله 

الشريف المرتضى» طيف الخيال» ه-5" حقيق: حسن كامل الصيري» مراحعة: إبراهيم الأنباري. الجمهورية العربية المتحدة وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي. 
ا 

تنفع: تسكن. الأوام: حر العطش. 

علي الطنطاوي» رحال من التاريخ» ا" ط١»ء‏ دار البشير للثقافة ودار المنارة» جدة. 
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200 5 5 0 و4 , م ً 7 
عفافي من دون التقيةٍ زاجر وصونك من دون الرقيب رقيب 
9 وعس” 8 2 ل 0 2 ل 2 7 


فهو عفيف طاهر حتى في غزله وإن سنحت له الفرصء حيث يظل محافظاً حفاظ 


العذريين؛ لا يتجاوز الحديث العف ووصف تباريح الشوقء إذ يقول: (ق؟؟) 


وت ربع العامركة ره فعرّ اشتياقي والطلول حَوَاضحٌ 
وكم ليلةِ بتنا على غير ريبةٍ علجا عبيون للم ويد 
تفضن حديثاً عن خِتاممودَةَ معاقلها أحشاؤنا والأض إلع 
يكادٌ غراب اليل عند حديثتا يطيرٌ ارتياحاً وهو في الوكرٍ واقغ 
خلونا فكانت عفة لا تعففاً وقد رُفعِت في الحيّ عنَا المواقِمْ 
سلوا مَضْجّعي عنّى وعنها فإتنا 02 رضينا بما يُكِرْنَ عن المضاجة 


1060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 10103 01 5117 0197لا 01 1133597ا - لع تتتعوع ]1 واطع1] اام 


79 


بينت في الصفحات السابقة الحوافز النفسية والاجتماعية التي كانت تدفع الشريف 
إلى الحنين للحجاز ونجدء وإلى أي حد كان وضعه الاجتماعي عاملاً مهما في تحديد 
حريته في التعبير عن ذلك الحنين» وفي هذه الصفحات سأحاول أن أبين أهم الع اصر 
التي تتكون منها طريقته في التعبير عن حنينه» وسأضع هذه العناصر في تساسل» لكي 
تجيء منظمة في تتابعهاء وفي تفاوتها معاً. 


وتضم هذه الطريقة أكثر العناصر التي استطاع الشاعر أن يستغلها للتعبير عن 
مشاعره. وهذه العناصر لا يمكن أن تجتمع كلها مع في قصيدة أو مقطوعة واحدة:؛ وإنما 
حملت كل قصيدة أو مقطوعة عناصر استقلت بهاء وبذلك صح لقصائد الحنين ومقطعاته 
نوع من التمايز» بل إن اكتفاء الشريف ببعض هذه العناصر في" الوحدة الشعرية الواحدة ' 
كفل لقصائده ومقطوعاته شيئا من التنوع؛ وقلل فيها من التكرارء فمن أهم هذه العناصر: 
.١‏ أن بعض المقطوعات لا تفترق كثيراً في عناصرها عن المطالع الغزلية» مثل تصوير 
الشوقء والسهرء وألم الهجرء والبعد والفراق» وكثرة الشكوىء؛ وكثرة التمنياتء. وما 
يعتري المحب من لوعة» وما يتلبس به من تذكرء وغير ذلك من الأحاسيس الداخلية 
التي لا يسهل حصرهاء حتى تبدو المقطعة الخاصة بالحنين غير بعيدة عن مقطوعة 


غزلية. فيقول: (ق0؟) 
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ألا ياغزال الزّمل من بطن وجرَّم أللواجد اللمأن منك شؤو 
خلا لك في الأحشاءٍ مرعئ تَوُوده وَصَابِكَ من ماءِ الأموع ربيع 
ألا هل إلى ظلُ الأَتمل تققلص وهل اتَِيِنّاتِ الغويرٍ طُلوء' 
وهل بليت حَيم' على أيمنِ الححّى وزالت لنا بالأبرقين ربوع' 

٠"‏ وهناك الحرص على التحديد المكاني» وبخاصة حين يكون هذا الحنين مرتبط ا 
بموسم الحج في الحجاز( بين النقا والمصلى- الجزع من وادي الأراك....)» وليس 
يخفى على من يقرأ الشعر العربي منذ الجاهلية أن يدرك ما للتحديد المكاني من أهمية 
في غزل الشاعر. ثم الحرص-بدرجة أقل- على التحديد الزماني(آخر اللييل-ليلة 
جمع-ليلة الخيف)؛ وربط المكان والزمان بالذكريات التي تمت في زورة سابقة أو 
لقاء سابق'. 


1 وهناك أيضا تصوير دور الريح في إثارة الحنين» وعلى وجه خاص حين تحمل 
الريح روائح طيبة» فيقول: (ق”؟) 


5 
3 5 5 03 0# اء” 0 8 0 ٍ 5 
شممت بنجهد شيحة حاجرية فامطرتها دمعي وأفرشتها دي 


5. وقد يلجأ الشاعر فى الحنين إل, + : 
وقد يلجا الشاعر في الحنين إلى تصوير الرحلة ومراحلها ومنازلهاء ويستعين بذكر 


حنين الناقة؛ ويتصور ما تقوم به من مشاركة له في التلهف للعودة لأماكن عرفتها من 
قبل فيقول: (ق5١)‏ 


سس سبي 
١‏ 

شروع: ورد الماء. الوصاب: شجر مر. 
2 

انظر مثالا على ذلك: الديوان» 0/5 ؟. 
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أقول وما حنت بذي الأثلِ ناقتى قري لا يئل منك الحنين المرجع 
تحنين إلا أن بي لابك الهوى ولي لا لك اليومَ الخليط الُودّع' 
ومالك سك تنه راسي طلم كلانا إذآ يا اناق يِضو مُفْجّمٌ 


أحست بنارٍ في ضْلوعي فأصبحت يَف ويا حدر للكنولروي وت 
ويكون أكثر هذا الوصف لأمور خارجية تواجهه في الرحلة كخفقات البرق. 
وَتَرول- المطن: وفي هذا السياق يعامل الشاعر المنازل التي يحل فيها معاملة الشاعر 
للطلل لا من حيث الدثورء بل من حيث التغير الذي أصابها أثناء تغيبه عفن هاء فيقول: 
(ق58) 
ياديارٌ الأخباب كيف تغيرٌ ب ويا ع هد ما الذي أبلاكا 


هل أولاك الين عهدي بهم فيا -ك على عهدهم وين أولاكا 
5. ويلجأ الشاعر في تعميق صورة الحنين إلى تبادل الحواس بين العين والأذن» فهو 
يبصر بأذنه» فيقول: (ق8١)‏ 


5 5 65 5 م 53 2 م 01 
فاتتي أن أرى الديارٌ بطرفي فلعلي أرى الديارٌ ببس معي 


ويسمع الرضي بقلبه وجنانه بدلاً من أذنهء فيقول: (؟4) 


1 هه 
1 5 2 ال ص 
فقلت نعم لم تسمع الأذن دعوة بلدإ تلفي سبنافم وؤنساتن 


21 0 5 04 
فري: أمر من وقرء أي كون رزينة» ذات وقار. الخليط: الصاحب. ضمانة: الداء. النضو: المنعبء المهزول. 
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. امون وعيد السلام هارون» مطبعة لجنة التأليق والترجمة والنش, القاهرة؛ ١461١‏ 


13 


وفد أعطى الرضي للعين قدرة خارقة» فهي تبصر من الحجاز من في العراقء» 
وترمي بسهام فتونها من ذي سلم فتصيب من في بغدادء فيقول: (ق107) 


سهم أصاب وراميه بذي سّلم من بالعراق لقد أبعدت مرماك 


وانفرد الرضي بالاهتداء إلى معنى مبتكر وهو " تلفت القلب " 
المعنى فكرره. وأساسه هو قوله: (ق5) 


»واستحسسن هذا 


5 وقد لهج الشريف في الحنين بالكناية عن المرأة- وهي طريقة مألوفة في الغزل- 
بألفاظ مثل (ظبي-غزال-غزيل-ريم)» لأنه قلما يلجأ إلى ذكر أسماء نساء'. وأحياناً 
كان يكني عن المرأة ب " السرحة"" أي الشجرة؛ فيقول: (ق5") 
سرّحَة أعجلها البينٌ وما ليبس الظل ولانيق الجكى 
وهي كناية موجودة في شعر غيره» حيث يقول ابن هرمة" مكنياً بها عن إمرأة: 


سقى السّرحة المحلال دون سويقة تجا الأريسا مره خط ؛ 


أذ 
انظر الديوان» الات ىلل ,44٠١‏ 


9 
قال الفراءء 5 5 هع أ ه 5 ماه 1 
ل لفراء كل شجرة لا شوك فيها فهي سرحة. انظر: أحمد بن محمد المرزوقي» شرح ديوان الجماسة) ربمن طق نشره: مدل 


5 

إبرا :. 5 د 1 ة الكبا: الم ا 

براهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشي أبو إسحاق. شاعر غزل من سكان المدينة. من عخنضرمي الدولتين الأموية 
والعباسية. رحل إل دمشق ومدح الوليد بن يزيد الأموي؛ فأحازه؛ ثم وفد على أبي 


١‏ حعفر المنصور العباسي ف وفد أهل المدينةه فتجهم له 
ثم أكرمه. وهو آخر الشعراء الذين 


يختج بشعرهم. قال الأصمعي: ححتم الشعر بابن هرمة. انظر ترجمته ق: الخطيب البغنادي؛ تاريخ 
١‏ ا ا : 
١1 / 0‏ ابن كثير» البداية والنهاية» .١7١ /٠١‏ ابن تغري بردي؛ التجوم الزاهرة؛ ؟/ /ا١٠١.‏ الزركلي» الأعلا» /١‏ .5. 
المرزوقي؛ شرح ديوان الحماسة» .١70/«‏ سويقة: موضع. ارئعن المطر: ثبت وحاد. 
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1 


قال آخر: 
و حر 
مال“ مم ذه 50 ع ارال 2 5 


و2 


كلقي لس قت اسل 2 لكر 


والشريف يصف مواكب النساء في الحجء و يلجأ إلى التعميم» لئلا يظن أنه يعني 
محبوبة معينة. 

. ولدى الشريف الرضي استعمال الحنين المعاكس» فهو في بعض مقطعاته لا يعن 
لزيارة نجد أو الحجازء وإنما يطلب إلى الزائرين الآخرين أن يحملوا أشواقهء أو أن 


يخرج لدى عودة من قاموا بالزيارة» فيقول : (ق51) 


أقول لركب رائدينّ لعتّقكم تلن من بعدي العقيق اليمانيا 
خذوا نظرةً مني فلاقوا بها الحممسى ونجداً وكثبان اللوى والمطاليا 
ومرّوا على أبياتٍ حيٍّ برامَةٍ 2 فقولوا لديم يبتغي اليومٌ راقيا 
وقولوا لجيران على الخيفي من منئ تراكم من استبداتم بجواريا"' 


وفي هذه الأحوال يلجأ الشاعر إلى الحديث النفسي أو ما يمكن أن نسميه 
المونولوج. 
4. ولايرضي الشريف أن يدع أحداأً يسبقه إلى الإمامة في الهوى والحنين بل يحتكر 
لنفسه الإمامة» ويرى الآخرين متبعين لآثاره. فيقول: (ق7) 


ل 
نا 
- 


0 2< 0 ُُ - 2< 2 
وما شرب العشاق إلا بقيتي ولا ورّدوا في الحب إلا على ورّدي 


' الديوان, +/107/4. 
' المطاليا ورامة: موضعان. 
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4. وتستطيع نجد أن تقدم له شيئا غير ما تقدمه الحجازء فإذا كانت الثانية تقدم أماكن 
ذات قداسة وحاجات ذوات جمالء فإن نجدا تعرض له طبيعة جميلة من أنواع 
الأشجار( الأثل- الرند-- البان-الشيح-القيصوم) » وتعرض له ربى ومرتفعات» 
وتمتعه بنسيمها العليل» وصباها( الريح الشرقية) البرودء ومائها العذب» والاستئناس 
برؤية النار في الليل» وأن يرى البرق اليماني الذي يلوح نجدياء والبرق مثار للشوق 
والحنين» فيقول: (8؟) 


جا عل ابرق لو تحدل م قت د بأظعايِه فسقى حمّاكا 


٠‏ . وذات مرة انفردت الحجاز بشيء لا تستطيعه نجدء ففي موسم الحج يقصر الحجاج 
شعورهم أو يحلقونهاء وحلق الشريف شعره في منئ ورأى فيه شعرات بيضاء وأثرت 
هذه الحادثة في نفسه تأثيرا كبيراء إذ اعتقد أنه دفن شبابه في ثرى منئ» وأن حنينه 


إلى الحجاز أصبح صنواً لذلك الشباب المفارق» فيقول: (ق8) 


وه 2 ص واس سه 5 ا 5 
تنخ نجه اسيم "الللدسضية سمحن 
شَعْنٌ صحبت به الشباب عُرَانقَا والعيشٌ مُخضّرٌ الجنابٍ رطيبا 
وَلْكنَ 0 إلى منى . بعدها فلقد دفنت بها الغداةٌ حبيبا' 


.١‏ إن شاعرا يثيره الحنين إلى الأماكن وإلى الشباب وإلى المجهول وإلى الماضيء 
لايمكن إلا أن يكون شاعرا رومانسياء ومثل هذا الشاعر سريع التأثر لمظاهر التغير 


في الكون (في المكان والزمان على حد سواء) وأن يثور حزنه كلما أدرك ماهية ذلك 


١‏ البرد: الثوب» وأراد ببرد شييبة: شعره الأسود. سليبا: مسطلويا: الغرانق: الشاب الأبيض. 
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كان يعير دموعه للعشاق» فيقول: (ق4؟) 


وابك عني فطالما كنت من قوب ل أهيرٌ الموعٌ للشاق 


إن هذه العناصر التي عددتها في طريقة الشريف للتعبير عن حنينه» هي التي لفتت 
نظري في ما جمعته من شعره في الحنين» وقد تكون فاتتني عناصر أخرى. 

وما عرضته من عناصر ليس مبادئ ثابتة لاتتغيرء بل هي طرائق في التعبير عن 
مشاعر إنسانية في إحدى اللحظات؛ وقد يصيبها التغير والانعكاس في لحظة أخرى؛ 
فالحنين إلى الحجاز-لأن الرضي دفن شبابه فيه حين حلق شعره - موضوع لا يعني أي 
محبة للشيب, لأنه نذير الموت -في رأي الشريف. ومع ذلك نجده يقول في لحظة أخوى 
مرحبا بالشيب: (ق8) 


قل لزور الشّيبٍ أهلاً إِنَّه لعن في راعطنداني الرمدة 
طارق قوم عودي بالتهى بعدما استغمرّ من طول الأوك” 


ويقول مفضلا أيام الشيب على أيام الشباب: 
لق 


مسيري إلى ليل الش باب ضلال وشيبي ضياء في الورى وجمالٌ 


نواد ولكحن البياضنٌ وتات وليل ولكنٌّ الذديلاة لجماطم” 


وقد يظن بعض من يقرأ حجازيات الشريف أن الحجاز أحب إليه من نجد؛ ولكننا 


نجده يقول في إحدى مقطعاته: (ق١)‏ 


: استغمز: طلب الغمز ليستقيم. الأود: الاعوحاج. 
' الديوان» 1714/5 


7 ]] 1ح511121 [ج09481253 - 4121011 10 (4115128111 10 ]1182010 - 191113 10 5150111 1150081 
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ٍ' م الفشة 


قبل عصر الشريف الرضي بزمان طويل جرى شعراء الغزل العذري في الحديث 
عن أشواقهم ومواجدهمء وما يعانون من الحنين» على طريقة من الحديث المسترسل في 
وصف ما يحسون به من خلجات الألم وقسوة الفراق» وإثارة الذكريات» وغير ذلك مسن 
ظواهر عاطفية» وكان ذلك الوصف في معظمه حكاية حال؛ وطريقة في السردء والتنويع 
في البوح عن مختلف الأحاسيسء وقلما لجأوا إلى الاتكاء على صور فنية» فإذا ذهبوا إلى 
التصوير استمدوا صورهم من البيئة الطبيعية حولهم؛ من حيوان وطيور ونباتات؛ ومياه 
ورمال وما إلى ذلك من شؤون الطبيعة» فمن أشكال السرد أو الخبر في التحدث عن 
حالات الحنين قول الصمة القشيري': 


م 2 0 4 مما © 7 2 ١‏ 

حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا 
5 “> 2ع لك م7 2 7 . 7 ا ل 040 عه 7 
فمأا حسن أن تاتي الأمن طائعا وتجرع ان داعي الصبابة اسمعا 
اا ما ماه مه 20072 8 6 
قفا ودعا نجدأ ومن حل بالحِمّى وقل لنجد عندنا أن يودعما 

. 4 7 م اش 5 404 غ4 2 2 
كنضي طك الأر م نهنا أطي الري وها لس 'المتعظات المت سيا 

27 3 <7 


فالشاعر يتحدث عن حنينه وأنه اختار البعد» ويلوم نفسه على أنه قام بالفراق 


متعمدا ثم أدركه الجزعء ويطلب إلى صديقيه أن يودعا نجدا ومن سكن الحمى» ويستقل 


ْ أن يكون حظ نجد منه هو وقفة وداعء ثم يستبد به الحنين إلى المرابع فلا يملك إلا أن 


' هو الصمة بن عبد الله بن طفيل» شاعر إسلامي بدوي مقل؛ من شعراء الدولة الأموية. خطب بنت عمه وكان لا محباً إلى أبيها فلي أن 
يزوحه إياها. فحزن حزناً شديداً. انظر : أبو فرج الأصفهان» الأغاني» 4-1/5» دار إحياء التراث العري» بيررت. 
' حماسة أبي تمام» *: 211-111 شرح التبريزي(ط بولاق 11957) 
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يستعمل صيغة التعجب في ذكر طيب تلك المصايف والمرابع» فهو يسترسل في الحديث 
حسب حركة المشاعر علواً وانخفاضأء وكأنه يحسب أن صدقه العاطفي يغنيه عن رسم 
صورة واحدة: أو كأنه يعتقد أن هذا البوح النفسي يقوم مقام تصوير الأحاسيس. 

وأكتفي بمثالين آخرين على هذه الطريقة الحكائية في التحدث عن المواجدء أولهما قول 


أبي صخر الهذلي': 


اما ولحي ل يو القع و نسي مان لهف ادي 1 7 
لقد تركتي أحمدُ الوحُشٌ أن أرى 2 لين منها لايرُوح هما الأعر' 
فيا حبها زدني حزى ذل ليلةر ويا 58 الأيام موع دك لين 
كوبت لشي لاس ورت ويزتسيها” ٠‏ فلن اليس اام اا 


فالسرد في هذه القطعة أخرج الشاعر إلى مجال من تأكيد الحب بإطلاق الأيمان 
المتتابعة» وأنه يتلذذ بالجوى ويريد منه زيادة» ويألو على نفسه ألا يركن إلى السلو حتى 
تنتهي هذه الحياة الدنياء ويحل يوم الحشرء ثم يلمح معنئ دقيقا وهو شدة حركة الدهر أيام 
المحبة بينه وبين صاحبته للإفساد بينهماء فلما انتهى ما بينهما فاء الدهر إلى السكونء 
وتوقف عن سعيه وحركته. وهذا معنى مبتكر يشبه أن يكون صورة ولكنه ليس بصورة 
مباشرة صريحة. 


أما المثال الآخر الذي أختم به هذه الأمثلة فهو قول أبن الدمينة؟: 


١ 1‏ و0 م" 

عبد الله بن سلم السهمي» شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية» كان مواليا لبئي مروان» متعصباً لحم وله ف عبد الملك مدائح» ري 
أحعيه عبد العزيز. وحبسه عبد الله بن الزبير إلى أن قتل. انظر : أبو فرج الأصفهان؛ الأغان» .1714-١10/51‏ 

' حماسة أبي مام 28 01318. 

؟ 0-7 5 0 00 1 0 4 

الدمينة أمه: واسم ابن الدمينة عبد الله بن عبيد الله أحد بي عامرء ويككن ابن الدمينة أبا السري. وكان بلغه أن رحلا من أخعواله من 
سلول يأ امرأته ليلاء فرصده حئ أتاها فقتله ثم قتلها بعده» ثم اغتالته سلول بعد ذلك فقتلته. انظر : أبو فرج الأصفهانء الأغانيء» 
اا 
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سلي البانة الغيناء بالأجرع الذي :د البان كل حبيت الئل داك 
2 م 221 


وهل قمت في أَطلال هن عشية مقام أخي البأساء واخترتٌ ذلك 
أرى لاس يرجون الربيع رحبا ربيعي الذي أرجُو زمان وصالك 
لئن ساعني أن ني بمساءقر 2 لقدسرّني أَنّي خطرتٌ ببالإدر 
ليهنك إمساكي كفي على الحشّا ورقراقٌ عيني زهب ة من زيكالك' 


فهذا شاعر يتحدث عن مواجده ولكنه يورد أمورا لم يتطرق إليها الشاعران قبله: 
فهو يستشهد شجرة بان قائمة بأجرع البان أنه ألقى التحية على ريا الحبيبة» ووقف في تلك 
الأطلال في إحدى العشايا كما يقف إنسان بائس» وكان ذلك اختياراً منه؛ وأن الناس 
يرجون عودة الربيع ليخصبواء غير أن ربيعه الذي ينتظره بفارغ الصبر هو لقاء الحبيبة» 
وقد ساءه أن صاحبته ذكرته بسوء» ولكن على الرغم من ذلك فهو مسرور لأن تلك 
الإساءة منها تدل على أنه خطر ببالهاء وهو يضع كفه على الحشا رجاء أن يسكن ما به 
من ألم ويبكي بدمع مترقرق رهبة من أن ترحل عنه صاحبته. 

هكذا تكاد تنفرد كل قطعة بما تحتويه من بث وشكوى وتقليب معان» دون أن يلجأ 
أي شاعر من الثلاثة إلى رسم صورة: إذ كان كل منهم يرى أن مجرد تقرير الحال هو 
نفسه رسم لصورة المحب. ولا بد أن نلحظ في هذه الأمثلة حضور نجد أو المرابع الني 
يحن إليها الشاعرء كما تظهر نجد ومرابع أخرى يحن إليها الفريفء وإذا تذكرنا أن 
الشريف يحب هذه النفحات البدوية في هذه المقطوعاتء أدركنا أن احتذاءه لبعض ما فيها 


. من طريقة بسيطة هو في نظره الجانب الفني الذي يحب أن يلتزمه. 


' حماسة أبي ثمام» 448:7 1. الغيناء: الملتفة» الكثيرة الورق والأغصان. 
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اه 


على أن شعر الغزلين لم يخل خلوا تاما من تصويرء فقد كان بعضهم إذا اهتدى 

إلى صورة نقلها نقلاً دقيقاً كما في قول نصيب': 
كان اين لقة قال رح و1 
ن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو يراح 


م 4 07 67 ل 


قطاة عزها شرك فباتت تقلبّه وقد علق الجنتاح” 
ك0 الل ا د 
إذا سمعا هبوبٌ الرّيح تنا كان د 
لاقي اللبل عبلك ما ترجدي ولافي الصرع كان اندها ك2 


فهذه صورة مطولة؛ إذ لم يكتف الشاعر بأن يمثل قلبه بقطاة غلبها الشرك؛ ولم 
تستطع الإفلات»؛ بل يزيد على ذلك بذكر وجدها على فرخيها اللذين ظلا يرقبان عودتهاء 
وهي لا تستطيع أن تفلت من الشرك لا في الليل ولا في الصباح. وقد علق المبرد على 
هذه الأبيات مظهراً إعجابه الشديد بهاء فقال: "وقد قال الشعراء قبله وبعدهء فلم يبلغوا هذا 
المقدار".” 

على أنا يجب أن نستثني شاعرا غزلاً شديد الغرام بالتصويرء وبخاصة بالصور 
التفصيلية الطويلة أو بالصور المتتابعة وهو ذو الرمة'» يقول: 


1 1 
نصيب بن رباح» مولى عبد العزيز بن مروان» وكان لبعض العرب من بن كنانة السكان بودان» فاشتراه عبد العزيز منهم» وقهيل: بل 
كانوا أعتقوهء فاشترى عبد العزيز ولاءه منهمء وقيل: بل كاتب مواليهء فأدى عنه مكاتبته. انظر: أبو فرج الأصفهانء الأغاي» +014/١‏ 


0 . 
حماسة ألبي ثمام» *: .١514‏ وقد نسبث هذه الأبيات إلى محنون ليلى» انظر في ذلك: ديوان محنون ليلىء 5ف طاق3ىء شرح: يوس ف 


فرحات» دار الكتاب العري» بيروت» .١15517‏ وتسسب أحياناً إلى توبة بن الحمير كما ف الكامل للميرد» 2517/7 ط١ء‏ تمقيسق: عبد 
الحميد هنداوي؛ منشورات محمد بيضون؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 1498. 

' المبرد» الكامل في اللغة والأدب» ؟/ 147*. 

1 غيلان بن عقبة بن بيش بن مسعود بن حارثة المضري» يلقب بذي الرمة. شاعر كان شديد القصرء دميماء يضرب لونه إلى السواد. 
عشق مية المنقرية؛ واطتهر ماه وكان مقيماً بالبادية. انظر: أبو فرج الأصفهان» الأغان» .011/18 
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لنت 


لقد جشأتٌ نفسي عثيية مشرفر ويوم لوى خزوى فقلت لها صبرا 

تن إلى مي كما حَنَّ نازع” دعاه الهوى فارتاد من قيدم قرا 

فقلت اربعا جحاا سساح اييمة بذي الرمث قد قوت منازلها عَصّرا 

أرعة بها يدانه م عا كيد ززم شه لمرو ينها مدر 
0 

هنا لير كراهاني مساقط رملةر كسا الواكف الغادي لها ورقاً نضدا 

بأَحسنٌ من مَيٌّ عشيّة حاولت. << لتجعل صَدْعاً في فؤايكَ أو وَقْرا' 


ففي البيت الأول صورة لارتفاع النفس من روعة الوقوف على منازل الحبيسبء 
وفي البيت الثاني صورة الجمل الذي يحن إلى ألافهء فهو يرج و أن يطلق من 
قيده(النازع)؛ وفي البيت الرابع صورة إرسال الدموع؛ كأن إرسالها قضاء نذر على 
صاحبهاء وفي البيتين الخامس والسادس صورة مية وحسنها ومحاولتها أن تحدث في فؤاد 
محبها صدعا أو وقراً. 

ولكن ذا الرمة متفرد بين الشعراء في هذاء وقصيدته سواء أكان يصف الصحواء 
وحيوانها وهوامها أم يصف حالته في الحبء» تقوم على صور متتابعة. 

هذه نظرة موجزة تنقل سمات بارزة من شعر الحب والحنين لدى ثلاثة من شعراء 
الغزل العذري الأمويين» ولا يبعد عنها الشريف الرضي في التعبير عن حنينه في نجدياته 
وحجازياته» فهو مثل أكثرية أولئك الشعراء البدو في اختيار السرد وأسلوب الحكاية 


وتقرير أحوال الوجدء وتطلب المعاني المعبرة(لا الصورة) عن حالات يحاول فيها شيئاً 


. من الابتكار» وإذا ألقى القارئ نظرة على الملحق الذي يضم الحجازيات والنجديات في 


. 5 3 406 1١ 

ديران ذي الرمة» ؟/ 21١110-0١‏ تحقيق: عبد القدوس أبر صالم» شرحه: أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي» مؤسسة الإيمان» بيروت. 
حشأت: هضت. مشرف والحزروى: موضعان. النازع: البعير يحن إلى وطنه. ذو الرمث: موضع ينبت فيه الرمث» وقيل مرعى للابل من 
الخمض وشجر يشبه الغضا. أرشت: سالت بالبكاء. الوقر: المزم في العظم» والهرم: التشقق في العظم, 
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ون 


هذه الرسالة رأى أن اعتماد البساطة هو الغالب على مقطوعاته وقصائده؛ وإن لم يخغئل 
بعضها الآخر من الحذلقات الشعرية»؛ مثل اشتغاله في التساؤل عن القلب والعين» أيهما 
يجني على الآخر ؟١‏ 

وهذه البساطة لم تمنع شعر الرضي من أن يبقى قائما على القوة والجزالة. 
وتصدق لذلك مقولة الثعالبي في وصف شعر الرضي بأنه' يجمع إلى السلاسة متانة» وإلى 
السهولة رصانة» ويشتمل على معان يقرب جناها ويبعد مداها". 

وهي تعني أن هذه البساطة ربما أوهمت أنها شيء سهلء ولكن استواء العبارة فيها 
قد يكون أعسر من طلب الصورة:؛ كما أن طلب المعنى المبتكر قد يكون بديلاً عن 
التصويرء وقد تقدمت الإشارة في فصل سابق إلى وقوف الشريف عند "تلفت القلب". فهذا 
المعنى المبتكر صورة مبتكرة في حد ذاتها وذلك حين قال: (ق4) 


لي لول تلق ا 


وهناك صورة أخرى لديه في مثل قوله: (ق )٠١‏ 


وه 


0 ا 7 و 3 7 6 و رام 
ولما تواقفنا ذهلت ولم يحن لطير قلوب العاشقين وقوع” 
و 1 4 


ومثلها قوله أيضاً: (ق ؟؟) 


4 . و ّ 5 2 إلى و . 2 
يكاد غراب الليل عند حديثنا يطير ارتياحا وهو في الوكر واقه” 


ففي هاتين الصورتين يستغل الشريف" الطير" في تصويره مثلما رأينا صنوه في 


الصورة لدى نصيب. 


' إحسان عباس» الشريف الرضي» 775. 
' التعالبي» يتيمة الدهرء ع/ مها 
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بن 


وأحيانا يجعل الشريف قصيدته صورة مسترسلة طويلة؛ ولكن هذا الشيء نادرء 

ومن الأمثلة الدالة على ذلك قصيدته(رقم )١7‏ في الملحق» ومطلعها: 
ياظبية البان ترعى في حُمَائلم ليهتك اليوم أن القلسبٌ مرمماك 

فلما افتتح الشريف قصيدته بنداء 'ظبية البان". اضطر أن يستعير من الأمور ما 
يوافق الظبية كالمرعى؛ والماءء وهبوب رائحة من جهة تهامة الغورء عرف ها برياهاء 
ولكنه لم يستطع أن يستمر في استعمال الكناية عن المحبوبة؛ فعاد يوجه الخطاب إلى 
صورة تلك المحبوبة» ولكن مع الحفاظ على مشتركات بين الظبية والمحبوبة كالرائحة 
الطيبة» والإقامة بذي سلمء ورمي السهام من بعيد حتى أصابت من بالعراق( أي 
الشريف)ء والربط بين عيني المحبوبة وعيني الريم( أو الظبية) وإن كانت عين الحبيية 
أجمل( وكان الفضل للحاكي) وتصوير الطرف»ء وأنه أخبر يوم الجزع بما طوى من 
أسماء قتلاهاء وأن عينيها أصدرتا له وعدا ولكنها لم تف به فقال: 


كم انينب ]ذا هنا هرما طيرت على الرحال تعللنا بذقكراك 
1 4 4 : 3 / 
ع 5 7 مه 8 . 
سهم أصاب وراميه بذي سام من بالعراق لقد أبيعدت مرمّاك 
0 0 34 0 
0 : .2" 70 2 7 7 
وعد لعينيك عندي ما وفيت بم يقرب ما كذبت عينيٌ عيناك 
و 1 
مناه 1 1 2 1 1 32 و 
- 4 
2 7 4 8 7 م 7م 0 7 
كان طرفك يوم الجزع يخبرنا بما طوى عنك من أسماء قتلاك 
ع 2 2 و 


وينئقل من هذه الصورة إلى صورة المحبوبة وكيف أنها تجمع بين النعيم 


والعذاب» بين الحلاوة والمرارة» وأن لديه رسائل»: وكان يمكنه أن يوصلها إلى ثغر 
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إن آنا 


المحبوبة لولا وقوف الرقيب ( البغيض)» وذكر 
لا يخل بالعفة ولو مرة واحدة» فقال: 
أنت النعيم لقلبي عات له 


. ا 1 يا كل 
عندي رسائل شوق لست أذكرّها 


الرقيب وما أشبه. تحرز من الشاعر لكي 


2 تم 
0 و و 7< 
لولا الرقيب لقد بلغتها فاك 
# 


ثم يدعو -على عادة الشعراء- بالسقيا لمنئ ولليالي الخيف حيث يلتقى المحبون؛ 
ويحيي المحبوبة كما يحيي منازلهاء ويقف عند حلاوة اللقاء وأنه موحد في حبه؛ ويتمنى 
نفحة مرت بفم الحبيبة ويتغنى بتلك الوقفة القصيرة التي أتيحت له فقال: 

سقى من وليالي اليف ما مريت 
إذا يلتقي 1 ذي دين وماطله 
لما غدا السرب معطو و أرحُلِنًا 
هامتٌ بك العينُ 


من الغمام وحيامما ا 7 
مدا ويجتمع المش كو والشاكي 
ماكان فيه غُريمٌ القلب إلاك 
لم تتبع سواك هوىً من بعلم ادن ل اقلت يسيزاك 


7< 2 مور 7 
1 نا ا 8 0 : 7 2 م م و 
0 2 0 


م م 4 00 0 
كأ : نه 0 5008 1 اه 7 
حبدا نفحى 4 مرت بفدٍ بفيك لنا ونطفة غمست فيه ثتاياك 
067 7 ور 4 0 1 
تحبذ وقفة وال ب ل #0 24 م م 3 
و والر ب مغتققفل على ثرى وخدت فيه مطاياك” 
0 


دم يريده حسرة أنه أشيب الراأس» وأ الس هر د اللمة السوداى. ولولا 


ارو 
لو كانت لللمة الفيوواء م 2 م ال 1 
5 لسوداء من عددي يوم الغعييم لما أفلت أشراكي 
7 


1 3 5 . 
يعطو: رقع الرأس واليدين لتناول الأوراق. وعدت: أسرعت. 
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لمن 


إن هذه القصيدة الجميلة تعد خير أنموذج يصور موقف الشريف من الحنين إلى 
الحجاز ونجد. وهذه القصيدة اشتهرت نظراً لرقتها وعذوبتها. ويقول الصفدي في هذا 
السياق:" سمعت القاضي شهاب الدين محموداً رحمه الله تعالى يقول: الله يرزق المايبحة 
بخت الوحشة؛ ما من شاعر إلا وعارض هذه القصيدة؛ وليس له ديباجتها". 
ومن الجدير بالذكر أن الرضي قد اعتمد في تصويره على التجبسيم » لتحريك 
المتلقي وإدهاشه. ثم ابتهاجه. ومعنى التجسيم هو جعل المعنوي محسوساء وكأنه مائل 
أمامك. فالرضي أمسك اللامحسوسء فجعل له جسماء وبث فيه الحياة والحركةء "مس تغلاً 
قدرته الخيالية في ذلك. فالهوى والقلب يتجسمان في عالم الشريف الرضي كما نلاحظ في 
القصيدة رقم(١١)ء‏ حيث يقول: 
ولا تدانى البين قال لي الهوى: رويدا. وقال الققب: أين تريذ؟ 
أتطمعٌ أن تسلو على البعد والننّوى ١‏ وأنتَ على قربر المزار عَمي” 
عسل ار كر 


7 02 ع بير 2 
ولو قال لي الغادون ما نت مُشدَّدِ عذاء وؤعكا الرمكل قلتت أ" 


ومن الصور الجميلة التي استوقفتني صورتان: صورة الريح الغيرى» وصورة 
القلب الضائع. فالريح تتحول إلى أمرأة غيور تسعى للتفريق بين الشاعر ومحبوبته» فتضد 


الفضول من أطراف ثيابهاء وتسل الخصلات الشاردة من شعرهاء فيقول: (ق5؟) 


' الصفديء الواقي بالوفيات» ؟/يلات. 


وكان أرل من عارضها أخوه الشريف المرتضىء انظر ديوانه: 409/7» حيث قال موازناً قصبيدة 
أخيه الرضي: 


0 6 ذ7 , 
مرت بنا.ممصلى اليف سانحة كظبية أفلنت أثنساء أشسواك 
ا 000 9 1 
نبكي ويضحكها ناائيكاءلما ‏ هاؤايمحُيٌ من المسرور بالباكي 
7 


؟ انظر: عبد الإله الصائغ» الصورة الفنية ال شعر الشريف الرضيء دراسات في ذكراه الألفية» 3514 
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00 ا ا 
وأمستٍ الريح كالغيرى تُجانبنًا على الكثيب فضول الريط واللّمّم' 


أما الصورة الثانية» فيطلب الرضي من أصحابه أن يبحثوا عن قلبه الذي تجسم 
مرة أخرى ليصبح إنسانا أو طفلا صغيرا-ولك أن تصوره كما تشاء- أضاعه بين حشد 
من الحسان بين جمع ومنى» فيقول: (ق4؟) 


سر 0 امه ظ 
ضاع قلبي فانشده لي بين جمع ومنى عند بعض تلك المداق 
2 7< 2 2 


7 


ن_عناصر فنية أخ+ 


نهدا 


نعلم يقينآ أن الشريف الرضي عاش في عصر غلب عليه ما يسمى' البديع" في 
الشعرء والبديع كلمة جامعة لظواهر شتى في مقدمتها الاستعارةء ومن أهصم ظواهرها 
الأخرى الطباق والجناس» وقد وصل أبو تمام بفن البديع إلى ذروته وأكثر منه حتى 
عرف بهء وتفوق به على مسلم بن الوليد( صريع الغواني) وعلى غيره من الشعراء. 

ومع ذلك كله؛ فإن الشريف لم يكثر في حجازياته ونجدياته من أصناف البديعء و 
إن كان مدركا أثره الفعال في إحداث دفقات موسيقية» ونغمات متنوعة داخل الأبيات 
الشعرية» وأحب أن أؤكد أن صنوف البديع تأتي عفو الخاطر إلا فيما ندرء خالية من 
التكلف والتصنعء» وهي تخضع للطبع وحده. 


”سل سس _ سس سمس تح 


١‏ . ع - ٠.‏ . 5 5 و 
لربط: جمع ريطة» ملاءة من نسج واحد وقطعة واحدة. اللمم: جمع لمة» شعر الرأس إذا حاوز شحمة الأذن. 
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5١ 


فوادي الغضا وشجر البان والرند مما:توحيه البادية وطبيعتها. وقد لحظ الشريف 
المرتضى هذه النزعة البدوية في شعر أخيه الرضيء فاستحسن قوله: 


7ه 


١ 2 4‏ و 12 4 3 
طرق الخيال ببطن وَجرٌَة بعهما زعم العواذل أنه لا بلك 


فقال المرتضى:" هذه أبيات ناصعة رائقة» عليها مسحة من أعرابية» وعبقة من 


برلا 


بدوية . 


وإلى جانب هذه الروح البدوية» نلمح كثرة الأضداد. وسبب ذلك حالة الشريف 


النفسية» فهو يعيش في صراع بين القلب والعقل» وتعارض بين الرغبة والعفة» ونزاع بين 
حبه للبادية وحبه لبغداد حين يرحل عنهاء ورغبته في الرجوع إلى حمى الجاهلية لولا 
إيمانه بالله وخوفه منهء فهذا التمزق النفسي انعكس بوضوح على لغة الشريف التي 
راحت" تعبر عن نوازع النفس؛ ومتطلبات العقلء» وتتناوب بين الواقع الذي يعيش والمثال 
الذي يطلبه"”, فنسمعه يقول: (ق5؛) 


5 2 


و 2 3 2 و 
أأللهء إني إن مررت بأرضها فؤاذئ ماتحنور ومع لدت 


أ 
7 ان ى 0 ع د2 
أكن اليئيا اعون فد 1 2 ا 2 : 
كر إليها لطرف كم أرده بإنسان عين في صرى الدمع يغدق 
0 


7 
أى ب 3 لي لا 2 لمم 2 و 2 7 - 5 5 4 ٍ 
هواىم يمان كيف»ء كيف نلتقفي وركبي منقد القرية و 5 

7 


انظر إلى هذه المقابلة الضدية: 
فؤادى مأ 2 7 ام يرز 
وي سور ودمعي مطلق 


أ ا 700 ٍَ 
هواي يماني والركب معرق 


' الديران: ؟/ 40, 
' الشريف المرتضى» طيف الخيال» 497. 
؟: 
أحمد الحناي» لغة الشريف الرضيء دراسات ف ذكراه الألفية» 14 51, 
' الصرى: الماء إذا طال مكله. 
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لقد استطاع الرضي أن يوظف هذه الأضداد للتعبير عن شعوره بالاغتراب 
المكاني» فهو لم يتكيف مع نفسه ولا حتى مع مجتمعه؛ لكنه حين يصل البادية( الحجاز و 
نجد)ء يذهب هذا القلق النفسي لتكيفه مع الوضع الجديد؛ فيشعر بالراحة والانسجام؛ لكنه 
لآيلبك, أن يخم ال موطنه العراق مرة أخرىء فيعاوده القلق والأرق» فتعود هذه الأضداد 


إلى الظهور من جديدء فيقول في إحدى نجدياته:(ق4) 


1 رف م هى وام 
قالوا وقد قربتٌ ركائبة 
لوا وقد قربت ركائيئنا والقلبٌ يظما بهم ولا يردا 
1 1 7 57 و و ٠‏ 
اتارك أرضنا؟ فقلت لهم: د لي ا ا 0 


فقلبه في نجدء بينما جسده ة في العراق ! 


وساهمت هذه الأضداد أيضا في التعبير عن مشاعره بالاغتراب الزماني» فيقول: 


(ق١")‏ 
هك 3 : 
ترى ا د واناى عن الموقف الأرذل 
مهمد و م 3 ' 
يصولا سي 7ه رجعنا إلى الطاب الأول 
7 7 


فهو يتمنى لو أنه يعيش في زمان الجاهلية حيث العروبة الأصيلة والنخوة والاباء 


بدلا من عيشه في زمان طغى فيه الأراذل» وهو من غير شك يقصد طعغيان الأعاجم على 
مقاليد الحكم؛ وعلى الحياة بما أشاعو | من عادات وتقاليد تأباها النفس العربية: ويأباها 


أ ل ه 
لفتى العو دي ٠‏ وهذ الازدواجية في المشاعر- وإن كانت ضارة بشخص الرضيء مؤرقة 


له- فاه 5 أحام 2 3 ٠‏ 7ك 00 
ا إنها هي التي خلقت هذا الإبداع في شعره فمن التكيف وعدم التكيف تخلق القدرة 


والإبداع» بل ويخلق الفن أيضاً".' 


5 ١ 
,١98٠١ جامعة اليرموك» اربد»‎ 2٠٠١ عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في شعر أي تمام»‎ 
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والمتمعن في حجازيات الرضي ونجدياته يلحظ أنه يفصل الألفاظ على قدر 
ديوانه حيث قال: 

011 يب 4 7م 5-2 37 0 2 
مُنتصب ات كالتما لاتررى ميا ين الك ل ل 


صم 2 5 2 - 0 
لا يفضل المعنى على لفظم شيئا ولا اللفظ على المعك ' 


ولنأخذ أمثلة على ذلكء قوله: (ق؟7١)‏ 


ده 3 م 3 4 م 
0 ل : قرع العبين عنة ل 11 


فقد كان صادقا في تعبيره» مستخدما كلمات تنبئ عن المعنى المراد والمطلوب. 
0 55 0-4 00 اعم ص ان م ٠.‏ 0000 
و يعتمل في نفسه على الحقيقة والواقع. فهو يهم ويريد» وتكتفي العين بنصييها من 
النظر. 
ويقول في حجازية أخرى: (ق5١)‏ 
00 عل 506 مه ,سي 22 21 م7 ”مه 
قلبي كال تفقضصى وجوى كلما ذوى عاد غضا 
إنه تعبير صادق عن واقعه؛ ولفظ مناسب لمعنى واضح؛ عشق متجدد مع كل 
صبابة» وجمال أخاذ يأسر قلب الشاعر. ويحرك جوانحه. 


. 1 5 9 0 . 0 و 4 6 3 

7 
| : 5 1 9 58 4 5 2 04 
واعجبني ملامح منك فيها فقلت أخا القرينة أم تراهها 


8-0 / الديوان»‎ ١ 
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ثمة العديد من الصور والمجازات التقليدية التي جاء على معظمها الشعراء القدماء 


6 
ولما كذانن لبد قا | أوقال القادث | 8 
نى البين قال لي الهوى رويدا وقال القلب أين تريد 


ًِ ر و 
أ 5 2 5 ل 8 3 
تطمع أن تسلو على البعد والنوى وأنت على قرب المزارٍ عميد 


2 1 7 0 2 / و 040 
ولو قال لي الغادون ما أنت مشتهر غداة جزغنا الرّمل قلت أعوة” 


فالهوى والقلب مندغمان» وموقفهما واحد من اليقاء. 


ولنستمع إليه مرة أخرى وهو يخاطب ويحاور صديقاً له في إحدى نجدياته:(ق١٠)‏ 


قدو اكوك 0ه ل ل ا ل و ا ف 22 
و قو حب نتبهتله فوق الرحالة وا 0 
و0 0 ٍ 0 والمطي رواقي 
0 5 8 5 0 وذ 00 0 7 
أوما شممت بذي الأبارق نفحة خلصت إلى كبد الفقى المشمّاق 
0 00 ا 1 2 
0 1 ل أ 0 1 24 9 4 4 
وى وقا رى بقلبك لسعة للحب ليس لدائها من أ 
2 فلن 6 9 دنه 
٠. 2‏ أل 6 5 2 2 7و 54 مم 
م لغرام لمفرق من دائه | 4 شسأة 
لصي , 0 إني لأقدم منك في العتبياق 


فالرضي نبه صديقه من أجل أن يسأله عن نفحة مرت بهماء هل كانت حقيقة أم 
وهم توهمه من فرط شوقه للحبيب» عندها يدرك الصديق أن في قلب الشاعر لسعة للحب 
لا دواء لهاء وأنهما في العشق مشتركانء وإن كان الصديق أقدم منه في ذلك. 

ومن الجدير بالذكر أن مشهد الصديق الذي يرافق الرضي في رحلاته» ويودعه 
أسرارهء ويسأله إيلاغ تحياته لركائب الأحباب. من المشاهد المتكررة في شعره؛ وهي من 
الصور التي ألح الرضي على رسمهاء مظهراً وقعها الانفعالي على نففسه؛ وهي من 
الصور المستوحاة من القديم. ولم يكتف الرضي بهذه الصورة في حجازياته ونجدياته؛ بل 
كامرئ 


القيس ومجنون ليلى» وجميل بثينة» وكثير عزة» وأبي فراس الحمداني» والمتنبي» وحين 
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اد 


صارت هذه الصور بين يدي الرضي صهرها في قالب جديد كما يقول إحسان عباس'. 
فالرضي قد انتقد بنفسه أن يطرق الشاعر معاني القدماء دون أن يضيف عليها شيئاً جديداً 
بتكراء فقال:" فأما المحدث الذى قد نخل إناه 5220000 كيين 
مبتكر فقال لمحدث الذي قد نخل الاشعار الكثيرة. وتصفح الدواوين القديمة» وكان 
متبعا لا مبتدعاء وحاذيا لا مخترعاء فلا ينبغي له أن يتعرض امعنى قد سبق إليه» فيورده 
على جهته من غير زيادة عليه؛ فتكون الفضيلة للأول باختراعه وتقدمه؛ وتكون النقيصة 
له باحتذائه وتأخره؛ ويا ليته إذا زاد على المعنى المقول زيادة بينة» وألبسه ألفاظ] 
اختراع المعاني وابتداعهاء والكشف عن غوامضها ودقائقهاء والزيادة على من تقدم فيهاء 
لم يحصل له تقدم السابق المنفردء ولا حظ اللاحق المجتهد"". 

وقد وظف الرضي بعض ألفاظ مناسك الحج في صوره. كالنحر في قوله الآتني: 
(ق47) 


ر رر 2 21 


0 7ه ”يض 
ماه لغ را م 2 
و نحروا بخيف منى وكبوا على الأذقان مشعرة ذراهما 


والنفرة في قوله: )5١1(‏ 


5 3 7 7 0 42 : 8 .2 س 0 
فلم يومٌ النفر أكثرٌ ضاحكاً وكع ار يتوم لفن قر اننا 


وايام جمع ومنى وموقف التجمير في قوله: (؟4) 


ا 5-2 ا 7 ا ام 
فلم باع اجام جمسع الح مدي إلى موقب التجمسير غسير أماني 


3 ١ 
0 إحسان عياس» الشريف الرضي»‎ 


نفد صرح الرضي بذلك في نسخمة أرسلها للصابي الذي طلب منه الحكم على أبيات قبلت في حفظ السر له ولغيره. انظفسر : ومسائل 
الصاي والشريف الرضي» مم. 
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والتلبية في قوله: (ق؟) 


4 ه 4 
لو دعائ 5 . / 5 2 ٠.‏ 34 07 و 
وه كحم اوكا لغرام لكقفت غير ملب 


والمتبصر في حجازيات الرضي ونجدياته يلحظ فيها سمة التكرار لبعض الصور 


و ني فعلى سبيل المثال» يستكثر الرضي من استخدام صورة 'الالتفات”, وهمي 


'صورة حركية واركدا اث 5 | د المأ لس اثلا . مثلم ا موي 5 0 
المحاذرة أو الاستحياء؛ بينما يكون النظر مطمئن الحالة مستقرها".١‏ 

ويجيء الالتفات لدى الرضي مرتبطأ بالشوق والحنين للماضي ولقاء الأحباب» 
وممزوجا بالتساؤل والدموع حيث يقول: (ق8؟) 


و 71 
5 ا 2 1 2< 5 هم ان اكير 
فلولا الشوق:.ما كثْر التققاتى ا 2 ] 


قد جه مم مخ أ م - 5 0 1 
و تتكرر لفظة" الالثفات في القصيدة مرتين» لتوحى بآلام الشريف وحزّته: وهو 


سلاح الموجوع بألم الفراق» وبخاصة التلفت غير المنقطع بالقلب» وذلك دليل آخر على 
الإخلاصء وتمكن الحب منه تمكتاً لا فكاك لفؤاده منه» فيقول: (ق١1١)‏ 
0 7 د 5 0 2 0 . لن 

حتى لم يبن من بلادكم دخان ولاامن نارهن وقود” 
طوال الليالي نحوكم ليزية” 


3 9 4 34 
وإن التفات القلب من بعد طرفه 


وه نياعت هذا الالتفات سيل من الدموع؛ فنسمعه يقول في إحدى نجدياته:(ق/) 


343 م 
تلفت دون | ان خض ” 0 * : 
1 ون لركب والعين غمرة وقد مدها سيل الدملوع بما مدا 
رع ذاز ا مارت حة 0 لا 
لعلسي أرى دارا بم يِمُةَ النقا فأطربنا للدار أرقا هيدا 
د 


1١ 
عبد الإله الصائغ؛ الصورة الغنية في شعر الشريف الرضيء دراسات في ذكراه الألفية» وبا؟,‎ 
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وأينما نظرنا في قصائده تطالعنا الآه المعبرة عن عاطفة الوجد والتوجع»؛ والحنيقن 
إلى المرابع ومعاهد الصباء وكثرة التمني بليت وياحبذاء والرجاء بلعل وعسىء وكثرة 
المناداة والتساؤل والسؤال؛ وهي وسائل استخدمها الرضي لتأكيد التردد العاطفي 
والوجداني الذي يعاني منه؛ فضلاً عن" إشباع الوجدان وإقناعه". 
ولنستمع إلى أسئلته الكثيرة في إحدى حجازياته» حيث يقول: (ق١٠؟)‏ 
الالل بلحي عل الأوسل لتحم «وملن لكس ‏ و طون 
2 
وهل بليت يم على يمن الحممسى وزالت لنا 0 رَبُوع” 


وهل لليالينا الطوال تصسرٌم” وهل لليالينا القصار يُجخوع” 


ونلمح في القصيدة( رقم5؟) تكراره لأداة النداء خمس مراتء فتكرارها يفيد 
التوجع والتأوه» حيث يقول: 
أيا أثلات القاع كم م عبرة قيضي ذاه النظسس يمني الكل 
20 32 000 
ويا عقدات الردمل كملي أنة إذا ما تذكرت اقيق من الرَّمّلٍ 


ا 7م 4 ك4 7.ه ع 
ويا ظعنات الحيّ يوم تحملوا عن كبو اق :الا محف سين يدل 
عر بم سس به 7 سل مام طُُ : 
وحن جد ويك كار ا ل يت 


4 37 ا 


' عبد الرحمن شكري» دراسات في الشعر العربي» 47» جمع وتحقيق: محمد رحب البيوميء الدار المصرية واللبنانية. 
1 الأئلات: شجر الأثل» وهو شجر صلب النشب جيده؛ يكثر قرب المياه في الأراضي الرملية. الظعنات: الحمال الى يسافر عليها. طل: 
أصيب) قتل. 
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وقد يأتي التكرار تعريفا لما سبق» ويكون في هذه الحال محمولاً على التوضيح؛ وليس 
محمولا على التأكيد(وهو ما يسمى في علم البديع بالاشتراك')»؛ حيث يقول الرضي في 
نجدية له: (ق؟) 


7 د« 


2 ب ير 2 7 . 0 7 
ويا ضاخبي الوم عوجنا لشنالا ركيبا من الغورين أنضاؤهم تخدي 
دم 


عن الحيّ بالجرعاء جِرٌّعاء مالك هل ارتبعوا وَاخصّرٌ واد هم بعدي؟ 

وهكذاء فإن التكرار يتخذ أشكالا متنوعة في حجازيات الرضي ونجدياته؛ مثشل 
تكرار صور معينة؛ أو معان محددة» أو ألفاظ بعينهاء أو التركيز على حروف بعينهاء 
لإعطاء كثافة صوئية تسهم في نقل أحاسيس الشاعر وانفعالاته» إضافة إلى الموسيقى 
المنبعثة والمتدفقة في حنايا الأبيات بفعل التكرار الذي يؤدي إلى تقوية رنينها وجرسها 
الذي يرسخ في الأذهان. 

ومن السمات الأسلوبية التي تكررت في حجازيات الشريف ونجدياته؛ تعليق الكلم 
بعضه على بعضء بحيث لا يتم المعنى إلا في البيت الذي يليه» وبمعنى آخر أن وزن 


البيت يتم قبل أن يتم معناه'» وهو ما سماه العروضيون بالتضمين'» خذ مثلا قوله الآتني: 


(ق47) 
27 3 5 04 
َك 50 8 7 04 7 و0 
قا ها 7 ٠‏ 
خسم بالوقوف على الاثر ومن شهد الجمار ومن رماها 
: 1 5 1 هم 8 لي 7 4 
واركان العتيق وباي ها وزْم رم والمقام ومن سّ قاها 


1 2-2 و أ 

الاشتراك: أن يأن المتكلم بلفظة مشتركة بين معنيين اشتراكا أصليا أو عرفياء فيسبق ذهن سامعها إلى المعئ الذي لم يرده الناظم» أن 
بعدها قي البيت أو في بيت آخر ما يؤكد أن المقصود غير ما توهم السامع. انظر: عبد الغ النابلسسي» نفحات الأزهارء 2455 طق 
تحقيق: سعيد الكوساء دار التقدم) دمشق» 1998 

57 0 

تخدي: تسرع. الجرعاء: رملة مستوية لا ينبت فيها شيء. وهي هنا موضع. ارتبعوا: نزلوا ف مكان معشب. 

7« اء * 

انظر: ابن رشيق القيروان» العمدة» ؟/85) طكء تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» 15514. 

30 “ل . لأعات 0 50 0 

انظر ف ذلك: القاضي التنوخي» القوانٍ» 2١57‏ طء تحقيق: عون عبد الرؤوف» مكتبة الخانمي» مصرء 15178. يوسف بكار ووليد 
سيفف» العروض والإيقاع» بت طن منشورات حامعة القدس المفتوحة» عمانء» /1991. 
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0 4 م 
39 0 .*. . اي 5 6 04 4 9 


ومنه أيضا قوله: (ق17١)‏ 


قل اللدواق:(ذ| تور فتن ا لعل جأكك البلاب ل الث 
2 صرنل . ىٍْ فلعل جاشك يلاد ابسط 

أ 3 و ودام زر 4 00 

لم نت | ١‏ 8 5 اقش أبدا وة : 3 الو 04 س) ود لط 


وبناء على ما تقدم أستطيع أن أقول إن الأساليب التسي استخدمها الرضيء 
استطاعت أن تنهض يأفكاره. وتسئوعب حلام وهواجسه. وأمانيه. وقد وصف أديب 
تفي لكين أساوية بعبارات قليلة» لكن معناها كبيرء فقال:" إنما يغمر أسلوبه نقاء الديياجة: 


وصفاء التعبير» وسلامة الطبع» وحسن الإيرادء وملاحة السبك؛ وقوة الصياغة".١‏ 


110 


' أديب تقي الدين» الشريف الرضي»ء ا 


1 ]] 1ح511161 034813531 - 4121011 10 ()111 4115124 10 ]112010 - 191113 10 515211 150081 


ا “لا لات | 1 


5 


ل 
: 
3 5 


الى 
بك 


00 


صى 
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زف 


ماذا يقصد بالرمز؟ 


إن للرمز دلالات على المستوى اللغوي؛ وعلى المستوى الاصطلاحيء حيث يقول 
قدامة في تعريفه:" أن يكون اللفظ القليل مشتملاً على معان كثيرة بإيماء إليها أو لمحة تدل 
عليها"'. فيما يقول إحسان عباس في تعريف الرمز:" الدلاالة على ما وراء المعنى 
الظاهريء مع اعتبار المعنى الظاهري مقصودا أيضا"". 

وما يهمنا في هذا السياق معرفة ما إذا كانت الحجازيات والنجديات قد حملت 
معاني الرموز والإشارات أم لا؟ 

يرى مارون عبود :" أن الشريف الرضي ليس شاعرا رمزياء ولكنه شاعر ملهم 
له استعارات وتشابيه طريفة» أرشده إليها ذوقه الرفيع» وأسلوبه الفذء ولغته الجزلة"". 

ولكننا مع ذلك نستطيع أن نتلمس كثيراً من الصور والعبارات في حجازيات 
الرضي ونجدياته التي يمكن أن تكون رموزا " بكل ما يندرج تحتها من ألوان المجاز 
الموروثة كالتشبيه والاستعارة والكناية". 

وقد نوهت سابقا إلى أن الشريف الرضي لم يستطع أن يقول في حجازياته 
ونجدياته ما اعتمل في صدره من مشاعر وأحاسيسء فشرفه وانتماؤه إلى آل البيت». 
وإمرته للحج» ونقابته للطالبيين» كانت عائقا أمامه؛ منعته من الانطلاق والتحليق في 
الغزل» فكم مرة حاول فيها الرضي كبح جماح عواطفه ورغبته في لقاء المحبوبة: 
ووصلها فنا ما يكنه لها من عشق جارفء ووله دائم! وكم مرة لجأ إلى طيف 
الخيال» لإزالة التهم التي ستوجه إليه لو كان ذلك على أرض الحقيقة والواقع! 
' قدامة بن حعفر» نقد الشعر» 80 عن بتصحيحه: س. أ. بوتيباكر» مطبعة بريل؛ لندن. 
' إحسان عياس»؛ فن الشعرء »*٠٠‏ ط18١هء‏ دار صادر» بيروت» دار الشروق» عمان» 1955. 


5 مارون عبود؛ الشريف الرضي بين دكتورين» 8» الأديب» ج5”: السنة الرابعة» بيروت» لبنان» ©1512. 


' محمد فتوح أحمدء الرمز والرمزية في الشعر المعاصر» 8» ط3؛ دار المعارف» مصر» 4/ا91١1.‏ 


600511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 0103ل 01 كأاذكء017لآ 01 تاتة1ط1را - لع 7تاعوع]1 واطع1 ]ا اآاخمر 


رف 


ولاشك في أن القارئ المتأمل في قصائد الرضي الحجازية والنجدية» لابد من أن يلفت 
نظره بعض الصور والعبارات التي قد تشمل على مشاعر أشملء ودلالات أوسع مجالاً 
من تلك المشاعر الظاهرة المتلقي» التي يكون محورها الرئيسي ذات الشاعرء وعالمه 
المحدود. 
والرموز في حجازيات الشريف الرضي ونجدياته تدور حول ثلاثة محاور هي: 

ه المرأة. 

٠‏ الأماكن الحجازية والنجدية. 

٠‏ البيئة البدوية العربية. 
فالمرأة تعد من الرموز العميقة التي حملها الشريف دلالات متعددة» كالسرحة والظبية 
والغزالء ثم يتغزل بهذا الرمزء فهي مرة سرحة: (ق5”) 


2 3 0 2 4 0-4 2ت 314 ع يل 


ومرة ظبية: (ق17؟) 
7 7 2 5-4 
ليهنك اليوم أن القلب مَرَعاكر 


14 


أنت النعيم لقابي والعذاب له فماأمرّك في قلبي وأحلاكر 


يا ظبية البان ترعى في خمائليه 


ومرة غزال: (ق55) 
اتسبى علقم فين مشسمي: اتبحتاء تين ا الفبيينا 


راحت مع الغزلان قَدّ ل 2 0 6 
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ومرة تظهر على حقيقتها كما هيء أنثى من لحم ودمء تأتي إلى الحجاز حاجة» طائفة حول 
الكعبة» ساعية بين الصفا والمروة» رامية الجمرات بأنامل تشعل النار في قلب الشريف 


نون أن تعي ذلك: )١7(‏ 


١ ٠. 5‏ 2< 3 7 دس ا سس 0 6 2 1 ع 
ورامين وهنا بالجمار وإنمسا رموا بين أحشاءٍ المحبين بالجمر 
امات 4 7 م 8 م 2 م ُ و م" م ه 
رموا لا يبالون الحشى وتروحوا خليين والرامي يمصيب ولا ندري 


ومرة تظهر بدوية من بني عامرء تتسم بالورع والعفة والجمال: (؟؟) 


ومبنى قبابربنئيي عاير على الغوّر أطنابّيِن العوايي 
عقائل علمتهن الفا ف وصّل المطال رومطل الوصّال 


صر 
با 


مَرَابعَ يتحكو ينون الحجراح أمتوة الشرى من ظباء الرمسالر 
مَضَاحكهينٌ عقودٌ العقور والحجباد ف لالتسى: اتتحصسي' 


فهو يحب التحدث مع البدويات» ويجد لذة في ذلك؛ فيتذكر أيامه بذي الأثل» ولقاءه مع 
البدويات» فيقول: (ق17) 
كر بت أناتعنا جين الكل ديا تقصى أزاق في الصبينا ولواكها 
ليالي تثنيني عواطف صَبُوئيِي ال ل د مك مك 
ولا ل ذلا العقو تت ا د لآل على جيتجداء واهرجمانتها 


عفافٌ كما شاء الإله يسرّني وان سيءً منة برها وحَواتها" 


' الطنب: حبل طويل تشد به الخيمة. العوالي: الرماح. 


ٍ العوان: هي من النساء من كان لما زوجء٠‏ 
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فالرضي لم يسلك نهج الشعراء في التغزل والتشبب بالإماء والجواري غير 
العربيات على الرغم من كثرتهن''؛ أو التغزل بالغلمان» بل فضل عليهم المرأة البدوية:ء 
واختار المحبوبة العربية والبدوية التي تسكن الحجاز أو تقيم في نجد أو تمكث في اليمن. 
ومن هنا قد يتساءل القارئ حول عشق الرضيء هل كان عاشقاً فعلاً؟ وهل أحس بطعم 
العشقّء وعرف ما في الحب من حلاوة ومرارة: ولذة وألم؟ وهل كانت مشاعره متجهة 
نحو إنسانة معينة» أم أنها مشاعر تجاه العروبة والأصالة مبطنة باسم الحب والعشق؟" 
يبدو أن المرأة الحجازية والنجدية أو البدوية قد تكون رمزاً لإعجاب الشريف 
بالمرأة المسلمة الحاجة والمرأة العربية الحرة» صاحبة الخلق الرفيع والنسب العريق» في 
وقت اضمحلت فيه الأخلاق» وكثرت فيه الجواري والإماء اللواتي" فقدن الحرية وأصالة 
النسب "". وهو بالتالي استطاع أن يظهر من خلال هذه المرأة إيمانه العميق والشديد بالقيم 
العربية الأصيلة» وأن يعبر عن رفضه للأعاجم وامتعاضه من العادات والتقاليد السائدة في 
مجتمعه» والأخلاق المنحطة في عصره. ويظهر أن غزله لم يكن موج ها إلى حبيبة 
بعينها'» بل ربما كان غزلا مطلقاً يبث من خلاله شوقه وحنينه إلى محبوبه الأكبر وهي 
الخلافة» ومما يؤكد ظني قوله الآتي: 


و 


ش 2 7 ساس 2 ٍ- 7 2 
وليس نسيبي أن في القلب لوعة ولكنني أبكني زمسائى واندنة* 


' انظر في ذلك: محمد الدشء الشاعر الذي جاء بين المتنبي وأي العلاء المعري» بحلة العري» 755-17 عدد #الاء وزارة الإرشاد والأنبا 
الكريت» 19514. 

' انظر في ذلك: عزيز حاسم, الاغتراب في شعر الرضي» ١47‏ ط؟» دار الشؤون الثقافية العامق» 19م/9١,‏ 

' إنعام رواقة» الرؤية السياسية والاحتماعية في شعر الشريف الرضي» 217777 رسالة ماحستير» جامعة اليرموك؛ إربد الأردن» .١94865‏ 

' انظر ل ذلك: محمد أبو عليوي؛ الشريف الرضي؛ 407» رسالة دكتوراه» جامعة القديس يوسف» بيروت» 2١4814‏ حيث رأى أن غزل 
الرضي كان مثالياء فهو لم ينظم ذلك إلا للفن خخالصاً. 

* الديوان» 280/1 
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0 
فقضية النسيب والتغزل بالحجازيات والنجديات قضية طارئة في حياة الرضيء 
فهنالك ما يشغل باله ويثقله بالهموم والأحزان' أكثر من مجرد انشغاله بامرأة يتعشقهاء 
ويستعذب حديثه عنها في كل حين. 
والرضي رجل شجاع وضع لنفسه هدفآ يجب أن يحققه» وبالتالي يجب ألا تشغله 
قضايا القلب والحب عنها". فيقول: 


ا ا عن ع عل #ه سل 


إني على شغفي بالحبٌ مَعتَذْرٌ 2 من أن يقال شجاع فلَّهُ الوَصطب" 


ويبدو أن للرضي هدفا يتجاوز المرأة "الأنثى". فيقول: 


5 20 3 ,ا مره 7 م م رام 
0 0 2 2 9 


ومن هنا قد يتعدد تفسير رمز”المرأة" لدى الشريف الرضيء فيصبح حبه لها-بناء 
على الرأي السابق- حبا للخلافة؛ وحنينه إلى المرأة هو حنين إلى الخلافة. فنرى الرضي 
متحنون ملتاعا إلى رضاب المرأة البخيلة التي لم تمنحه ريقها مقابل دمه الذي بذله في 
سبيلهاء فيقول: (ق""”) 


و ل 007 
تح م خل عني بريقكهر وقد بزلت له دون الأنام دمي 


' عصام عبد علي» الإحساس بالعروبة ف شعر الشريف الرضي» ١٠5‏ *؛ بحلة آداب المستنصرية» ع5 مطبعة المعارف» بغداد» .1944٠‏ 
' المرحع السابق» 705. 

" الديوان» 50/1 ف فله: غلبه. الوصب: المرض والوجع الدائم ونحول الجسم. 

الصدر السابق» 57-53/1. 


60051 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 10103 01 كأاذاء 017لا 01 تاتةاط1را - لع تاعوع]1 واطع81] اآاخلر 


يف 


فيغلب على الظن أن هذه المرأة البخيلة لم تكن سوى الخلافة التي كانت بعيدة عن 
متناول يدهء وهو الفارس الشجاع الذي كان على أهبة الاستعداد لبذل الروح والدم في 
سبيل اعتلاء عرش الخلافة. ويقول فيها: (ق5) 


مو 

الاي الام اك عاد واه ب عو 5 8 و ب م ام و 
احبك حبا لو جزيكت بيعضيم أطاعك مني قاد وجئيب 
1 د هل 2 مر 7 81 وا عراس 20 م 84 ر 
وفي القلب داء في يديك دواؤه الأارباداء ليسرام طينبى"' 


هنا يظهر حبه للخلافة» وهو يرى أن البقاء دون زعامة مرض يسعى إلى التداوي 
والتخلص منه. وهذا الدواء موجود لدى المرأة( الخلافة) فبمجرد الحصول على الخلافة؛ 
سيزول الداء من قلبه. ويأتي شاهد آخر يدلنا على أن المرأة قد ترمز إلى الخلافة: وأن 
حبه للمرأة( الخلافة) داء قديم» فيقول: (ق4؟) 


ل ل 5 00 1 
يظتوقي استطرفت ذاء مسقن الدهوق رسيميات ذاء لقنا كان قف 


ونلمح تردد صورة الداء والدواء أكثر من مرة في حجازيات الرضي ونجدياته: 
حجازياته» فقال: (ق5؟) 


ل الي جم سين 3 


مس سي راعشتسا تيبدك: والسسيداء مقسيسنا 


وعلاجه قد يكون على يدي طبيب في نجدء فنسمعه يئن قائلاً: (ق؟ه) 


عاب ٠“.‏ 0 هه ًِ م - 5 1 0 د جى اعز .ا 0 
وى 00 ا حاو ود بر رامو2 2 4- 
عدمت دوائي بالعرّاق فرَبمَا وجدتم بنجهد لي طبيبًا مداويًا 


5 5 . 2 
القائد والجنيب: أراد الخيل الي تستخدم وتقاى والخيل الي تثرك جانبا لحين الحاحة. كئن بذلك عن انقياده المطلق للمحبوبة إن وافقت 
على وصاله وجازته على ححبه. 
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وقد يكون الطبيب يمانياء فيقول: (ق؟4) 


وام ”ا 1 1 سل مر 2 9 مه 4 7 
يعلل دائي بالعراق طماعتة وكيف شيفائي والطبيب يماني 


فالرضي مريضء وسبب مرضه تفكيره المستمر بالخلافة» والعلاج لا يتأتى إلا 
في البادية( نجد واليمن) مركز الثورةء ونقطة انطلاقها. والطبيب الذي سيعالجه ويخلصه 
من هذا الداء- في رأيي- هو داعيته ابن ليلى الذي عقد عليه الأمال» ولكن المرض يلازم 
الرضي عندما يصل إلى مسامعه خبر قتل داعيته» فتموت بموته أحلامه وآماله» فيبقى 
الرضي جريح القلب» منزوف الفؤاد كلما تذكر الخلافة» فيقول في إحدى نجدياته: (ق7١)‏ 


واي ا ساس 


ماهم 5 75 7ن 1 آي . 
كلم بابي أداويه ويقرفنه طول ادكاري لمن لي منه نسيان 


فالخلافة مزروعة في فكرهء لا تغادره ليلا ولا نهاراء حتى إنه أكثر من القسم 


لتأكيد رغبته فيهاء فإذا لم يحصل عليهاء فستبقى أمنية يحدث النفس بهاء حيث 


يقول:(ق17) 

كم بالوقوف على ] لال ومن شني الجمار ومن رماها 
واإكتينان التوبدق وبالبو كينها وزْمرْم والمقام ومن ستقاها 
لح اق خالصة فلن لم .تكو نيها فأنت إذا مامتا" 


ويتمنى لو أن ثمة ما يشغله عنهاء وينسيه إياهاء ولكن أنى له ذلك والخلافة تعيش 


في فكره وعقله وقلبه» فيقول متوجعا: (ق15) 


١‏ ألال: حبل بعرفات. 
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اح 


إن رخ 
- 


ألا سلوة تتهي الدموع فتنتتهي ألا مورد يروي الغايل فيتقع' 


فالرضي لم ينل من حبه للخلافة سوى العذاب والألم» وحروق في الحشاء وإرهاق 
للفكرء حتى إنه تمنى في ذروة ألمه ويأسه لو أنه لم يذهب إلى البادية» ولم يلاتق البدو 
الشجعان» فيقول متأوهاً متوجعاً: (ق١0)‏ 
فيا ليتتي لم أعل نشزا إليكم حراما ولم أهبط من الأرض وانيًا 


ولم أدر ما جمع وما جمرتا منى ولم ألق في اللاقيِن حيّاً يمَانيا" 


بأخذ ١‏ 5 محم اه 5 1 1 5لا .2 
وياحد لرضي بالتفتيش عن ملجأ للهرب من آلامه وأحزانه المزدحمة في صدره. 


حتى يجده متمثلا في طيف الخيال الذي يصير اليأس أملاًّ والحلم حقيقة» فيقول: (ق7؟*) 
وما طلب اذل من باخ بمييسورم غير داءٍ عختّال " 


2 مامه 21 م رس رد 
ومازال يلوي نيون الهوى وَيؤيسَنا من قآيل النوال 
إلسى أن قنعّنا بيزور المرًا ر بعكد التدوى وخيال الخيال 


وكان الرضي مولعا بطيف الخيال؛ ليعوض به فشله السياسي الذي رمز اليه 
بالظمأ والعطش. وهو إن لم يحصل على الخلافة في الواقع؛ فإنه لا شك حاصل عليها في 
الحلم والخيال* وهو يدري أن الوصول إليها لا يكون إلا في دائرة الحلم".؟ 


سل ل سسسب 
١‏ 7 8 0 5 و 

الغليل: حرارة العطشء وتأق أيضاً.معى العطشان عطشاً شديدا. 
' تشزا: المكان المرتفع. 

عبد الإله الصائغ» الصورة الفنية في شعر الشريف الرضيء دراسات في ذكراه الألفية» 58 ؟, 
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والرضي يعلم أن هذه الأخلام والأمدكات سي ول بمكيوة عودكشة إلى أرضن 
الواقع»ولكنها-وإن كانت سرابا- تخفف من ثقل الواقع» وتروح عن النفس» فيقول في 
إحدى طيفياته: (ق١٠)‏ 
زارة زوَرّهَا ختاطري مَا أقنْع النفلس برٌوْر المتام 
0 0 2 7 3 1 11 
جداجع غضي على علمسها للها قمع مذ الأو 


وطيف الخيال يقدم له الماء ليرتوي ويطفئ :ظمأة: فيقول في إحدى نجدياته :(ق7) 
أمنئو الخيالٌ الطارقي بعك هَجمَتر يُعاطي جوى الظمآن ميتسعا برا 


دين أعاق ]ار ممفيين ونا د د وقد و21 
من اعالي الرقمتين ومادنا درف ون لبا وماكية! 


وما أغرب طيف هذه المحبوبة» فهو يدنو ولا يدنو؛ يصد ولا يصد. وهذا ما 
يحصل عندما يصبح الأمر معلقا بين الحلم والحقيقة. 

وإذا انتقلنا إلى رمزية المكان والبيئة العربية البدوية» فإننا سنلحظ أن الشريف قد 
اتخذ بابل رمزآ للعراق» بينما اتخذ الرمل رمزا للبادية في قوله: (ق٠)‏ 


نكم يبن بحو اسََّار وك د فكابتر ينه فبكن 


ولعل رحلاته المتكررة إلى الحجاز وزياراته المستمرة لنجدء وتعرفه على حياة 
البادية البسيطة الصادقة الخالية من مظاهر التكلف والزيف؛ هي التي دفعته إلى التضجو 
من الحضرء والتذمر من المدينة» والإشادة بالبادية والتغني بهاء وفي الوقت نفسه عمقت 
إحساسه بالعروبة؛ فتجلت الروح العربية البدوية في أشعاره؛ فأينما نظرنا في حجازيائته 


ونجدياته» تطالعنا البيئة العربية الأصيلة بأهلها وطبيعتها ونباتاتها وحيواناتهاء فاس تخدامه 
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للظباء والنوق يمثل بحد ذاته دلالة عميقة على حبه الشديد للبادية» إضافة إلى احتلال 
النباتات الصحراوية من شيح وقيصوم مساحة تذكر في قصاندهء ولا سيما النجدية» 
فوظفها أيضاً لتعبر عن حبه للبادية العربية» فلا نعجب إذآ من خلو قصائده من الورد 
والنرجس والبنفسج والياسمين المنتشرة في عصره.؛ حيث تبارى الشعراء في وصفهاء 
ومزجها بألفاظ الغزل والنسيب. 

ومن اللافت للنظر في قصائده الحضور المستمر للأماكن الحجازية والنجدية» 
وتشبثه بها وبساكنيهاء والوقوف مراراً وتكراراً على أطلالها وديارهاء ولااسيما في 
حجازياته'» حيث هام الرضي بذكر هذه الأماكن إلى درجة ذكره تسعة أماكن في خمسة 


أبيات'؛ فقال: (ق58) 


رم 
. 0م 5 سات * . 9 7 3 3 - 7 م 2 
الا غنيساتي بالإبجار فنني أحب زرودا ما اقام ثراهها 

7 70 اللي ء رار 77 ال م2 و7 
وبين النقا والأنعمين محلة حبيب أقلبي قاعها ورباهها 
0006م 3 124 4 م ه مر 3 0 0 

25 . 7 نم7 27 ره عدو ص 0 7 4 4 
وللقلب عند المازمين. وجمعها : ن ومقضى خيفها ومناها 
2 0 7 8 4 7م و و 4 و رم 02 
وظبي باطوار الجمار إذا غدا رمى كبدا مقروحة ورماههفا 

خخ أ 


فهذه الأبيات السابقة تشعرنا يأنه كان مشدوداً لهذه الأماكن» تواقا إلى زيارتها 
حيث الطمأنينة والهدوء. ويبدو لي أن هذه الأماكن الحجازية التي يستعملها الشريف ترمز 
في أكثرها إلى الإسلام» كما ترمز في الوقت نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا 


' ما يربط بين الشريف ومن جاء بعده» واحتذى طريقته من الشعراءء فإنهم استعملوا ذكر 


الأمكنة- سواء كانوا متصوفين أو غير متصوفين- في مدح الرسول صلى الله عليه 


انظر: محمود عبد الله الجادر» الرؤى الاحتماعية والأخخلاقية ني شعر الشريف الرضيء دراسات ف ذكراه الألفية» ,٠١١‏ 
' انظر: مصطفى الشيي» حجازيات الشريف الرضي» دراسات في ذكراه الألفية» 53. 
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الى 


نزعة موجهة لنفسيات الشعراء والأدباء في البيئات العربية التي كانت تتجه إلى بعحث 
المجد العربي» واستنقاذه من العنصريات المتغالبة"'. 

وطالما حاول الرضي بث الحمية في نفوس قومه؛ لكنهم لم يستجيبوا له» فلم يجد 
لديهم آذاناً صاغية لما يعتمل في نفسه من رغبة في الثورة والتمرد على الأوضاع 
المتردية في وطنه. فتألم الرضي لذلك؛ وبلغت به الأمور إلى حد تمنى فيه الدمار والهلاك 
لبغداد. وأن يرسل الله إليها الدماء بدلا من الأمطار؛ عقاباً لأبناء بلده الذين قبلوا الذل» 
وخضعوا للهوان» وهاهو يدعو عليهم بقوله: (ق58) 


فيللا متتكيت إلا الصبوارم لقنا ل 00 اد 


فالرضي عندما يدعو على وطنهء لا يعني ذلك أنه يكن له الكره والحقد ء لكنه 
يقول ذلك بدافع الحب والحرص عليه. فهو لا يطيب له أن يرى وطنه الذي نشأ فيه 
وترعرع مسرحا للأحداث الدامية» ومعرضاً للغش والخداع والنفاق والالتواء. 

من أجل ذلكء أراد إذكاء النخوة في نفوس أبناء شعبه وقومه» فمن خلالهم يستطيع 
الثورة» فهم وقودهاء وهو متحمس لذلكء فهو القائل: 


. 6و 7222 04 3 0 


فلن يهدأ له بال إلا عندما يرى بغداد ' نقية من كل عيبء» طاهرة من كل دنسء 
خالصة من كل تسلط أعجمي"". لكنه شعر في قرارة نفسه أنه فشل في هذه المهمة» 
خاصة بعد موت داعيته ابن ليلى» فدب اليأس في نفسهء وبدأ حلمه في الخلافة يبعد عن 


ناظريهء ويتلاشى شيئا فشيئاء ليدرك أنه أمام واقع لا بد من قبوله» فلج أ إلى البادية 
' إحسان عباسء الشريف الرضي» 775 
' الديران» .81/١‏ 


- أديب تقي الدين» الشريف الرضي» 51. 
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ويتلاشى شيئا فشيئاء ليدرك أنه أمام واقع لا بد من قبوله؛ فلجأ إلى البادية 'يستلهم الشعور 
بالأصالة» والعزة والأنفة» وفيها ينفس عن همومه وآلامه". 
ومن هنا نشأت الحجازيات التي عدها الدكتور حميد الهيتي وجها من وجوه 
الرفض والثورة على الواقع المعاشء فيقول:" إن الحجازيات وجه من الرفضء أفلا يكون 
التصرف البلاغي في الرمزء والتمسك بالشكل التقليدي المتين لبناء القصيهدة العربيةء 
والتهديد بمبارحة بغداد إلى الشام أو مصرء وعشق البادية بديلآً عن الحاضرة» وال ترفع 
عن قبول هدايا الحكام»وجوهاً للرفض في أدب الرجل؟ '". 
وما ينطبق على الحجازيات ينطبق على النجديات» فهما وجهان لعملة واحدق ألا 
وهي البادية رمز العروبة والأصالة. 
وأستطيع أن أقول إن الحجازيات والنجديات؛ كانتا المتنفس الوحيد الذي يروح 
بهما الرضي عن نفسهء ويخفف من الضيق والهموم المثقلات كاهله؛ ولا سيما أنه يعيش 
بيئة كثرت فيها الدسائس والمؤامرات. وانحلت فيها القيم والأخلاق» وتكفي الإشارة 
إلى قوله في هذه المقطعة الحجازية التي تجمل مشاعره؛ وتلخص قيمة الحجازيات في 


قلبه": (ق١٠١)‏ 


ل 74 02 


7 م »© 04 
0 الك ار مكار عضن الليال أو اطق ينه مدنا 
54 1 
7 2 مه و ين 2 7 
أو تنا الحيم نه حل اش م 
ولم ول بطرد لهم مله ضماها بحي عن صمير ولاخجيرا 
7 7 37ت وم 98 م 
أقول لندمانيً كرا إلى المنتى وذكر التصابي وانئبا نلك انرا 
5 و 2 5 7 0-4 ك0 الى 7 0 7 72 ٠‏ 35 
فقد طال ما أحدشت عهداً بطيبتر فرّدا علي القول أحدث به ذككرا 


ع الى 706 و 6 
رأيت يدي مما علقت به صفرا 
7 5 عام 


53 0 

ابتسام مرهون الصفارء المؤثرات العامة ني شعر الشريف الرضي» دراسات في ذكراه الألفيةق» 4/. 
' حميد الميي» الرفض في شعر الشريف الرضي» دراسات في ذكراه الألفيق 168, 
' انظر: مصطفى الشيي» حجازيات الشريف الرضي» دراسات في ذكراه الألفية» 414 . 


511 ذأوع !1 01 اعاوعن) - 0103[ 01 لا1اذلء0117لآ 01 17ة1ط1را - لع 7تاعوع]1 واطع81] اام 


مم 


ولعل من أقوى العوامل التي دفعت به إلى حب البادية وعشق الحجاز» والتامر 
من المدينة(العراق)؛ السلطة والإمرة؛ فكما نعلم أن الرضي كان أميراً للحج» ومسؤولاً 
عن الحجيج؛ فهو كان 'يجد في الحضر إذا عاد إليه بعد الحج» ضياع هذه السلطة من يده 
وتقيده بما لم يكن يتقيد به من سلطان الملوك والخلفاء في العاصمة» فهو بعد أن يكون 


حاكما مطلقا في البادية» يصبح محكوما في الحضر".'ويؤكد ذلك قوله: 


ره 7 ودر م م 7 
5 ء 5 ١‏ 311 35 م ْ . 8 
صاحت بذودي بغداد فآنسني تقلبي في ظلهور الخيل والعير 
د نيه مامه 5-0 0 2 4 ا , 
وكلما هجهجت بي عن منازلها عارضتها بجنان غير مذعور 
١‏ أ 7د 7 و و 


٠. ٠. 2 4 0‏ 7 تر « :5 51 0 كَ أ 
أطغى على قاطنيها غير مكترشر وأفعل الفعمل فيها غير مأمور 
كير 0 ْ 5 0 5 9 0 
خطب يهددني ببالبعدٍ عن وطني وما خلقت لغير السرج والكقور 
َه 7 0 


فالبادية والحجاز استطاعت أن تقدم له ما لم تستطع المدينة(العراق) أن تقدمه إليه. 
فهو على الأقل عاش تجربة الحاكم المطلق في رحلاته أثناء موسم الحج» وإن كانت هذه 
التجربة قصيرة الأمد. ومع هذاء يظل الرضي يحلم بالخلافة التي شغلت باله» وعششت 
في عقله وكيانه» فأصبحت هدفه الوحيد الذي طالما منى النفس بالحصول عليهاء فتسمعه 
يقول: 2ه 


و َ 
0 5 2 لآ 0" . 6 4 7ه رو 
وحن كبرب بوشسغاتي بساني برعي الناس عن رعي القروم" 
0 0 


' أديب تقي الدين» الشريف الرضي؛ .2١‏ 
' الديوان» /١‏ 87 . الذود: قطعة من الإبل. هجهجت: هدرت. الجنان: القلب. الكور: الرحل. 
1 المصدر السابق» .4١1/7‏ القرم: السيد الشجاع. 
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كم 


وديوانه مليء بالأبيات الصريحة الواضحة في رغبته الشديدة في تسام مقاليد 
الحكم» حتى لو كان ثمن هذه الخلافة حياته وروحه؛ فيقول: 
يه 
0 ّ 7 506 305 
معني لقني لاسو العا ولو الحم الجحعيسة إن ين” 
7 و-00 2 1 رم 3 1 مه 7ع 
واطلب غاية إن طوحت بي أاصابت بي الحمام أو الملا ١‏ 


وهو يصر ويلح على أن يصبح خليفة» بصرف النظر عن العقبات والمصاعبء 


فيقول: 
8 أت 
١‏ 303 ِ 1 وى 0 7 دو 4 و 
3 2 - 
عام م ”و 04 هه 
وأحدهسا وآن وفعت توف معالبة وق ات لسن ! 
١ 71‏ 


ورغبته في الثورة والخلافة تفاقمت وتزايدت عندما رأى ضعف الخلفاء العباسيين» 
وأنهم مجرد ألعوبة بيد السلاطين البويهيين» إضافة إلى شعوره بالظلم' وقلة الشأن في 
مجتمع ارتفع فيه من لا نسب يعليه» ولا مواهب ترفعه؛ وهو الموهوب الشاعرء والفقتيه 
العالم؛ والعربي العلوي؛ الذي يسمو بنفسه إلى الإمام (علي) فيتضخم في نفسه الش عور 
بالعزة» وبعلو المنزلة"". 

ولكن الرضي لم يستمر في الإفصاح عن رغبته في الخلافة بالدرجة نفسها من 
الصراحة» لذلك لجأ إلى الإيماء والمواربة والتلميح» فلم يجد إلا الرموز يحملها الكثير من 
الدلالات كما لاحظنا سايقا. ْ 


.19/١ الديوان»‎ ' 
.١ 1/1١ المصدر السابق»‎ ١ 


محمد شلش» من صور البطولة والحماسة في شعر الشريف الرضي» دراسات في ذكراه الألفية» ,٠١‏ 
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لام 


على صعيد المرأة والمكان والبيئة العربية البدوية التي قد ترمز في مجموعها إلى شسيء 


7]] 511161<1 1ج09481353 - 5121011 10 ([)471151248111 10 ع]12010] - 191112 10 5150111 )15000 


الحجا 


زيا 


كك و 


3 

د 

3 

١ 
1 : 


ميم 


تك بعد 
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شاعت ظاهرة التغني بالديار الحجازية والنجدية في الشعر العربي بعد الشريف 
الرضيء وبخاصة عند تلميذه مهيار الديلمي' ومن بعده من الشعراء الذين كانوا في حاجة 
إلى التعبير عن مشاعر مبهمة دون أن يكون لديهم كل ما كان لدى الرضي من أس باب 
اجتماعية ودينية» لكن كان تعلقهم بهذه الطريقة محض اتتباع لتقليد شعري أحبوه ووجدوه 
مركبا سهلاء لأنه يعفيهم من التساؤل حول مدى عمق تجربتهم الواقعية. 
ومن الطبيعي أن يكون مهيار الديلمي -الذي صحب الشريف طويلاء فكان يده 
اليمنى» وظله الذي يصحبه -أشد الناس إعجابا وتأثرا بهذه الظاهرة. ففي ديوان مهيار 
بمجلداته الأربعة» نجد الشبه كبيرا بينه وبين أستاذه الشريف الرضيء من حيث التغني 
بنجدء والديار الحجازية» والتغزل بالحاجات في الخيف أومنى أوجمع أو في أماكن أخرى 
في عفة واحتشام» وفيه شوق إلى البادية وأهلهاء وحنين إلى الشباب والماضي؛ وشكوى 
من الزمان» وتذمر من الشيب؛ إضافة إلى ولعه مثل أستاذه بطيف الخيال الذي" يعلل 
المشتاق المغرم؛ ويمسك رمق المعنى المسقم"". 
ومما يلاحظ على حجازيات مهيار ونجدياته مبالغاته وإطالاته في القصائد» فهو 
بعامة ذو نفس طويل» ونتاج ضخم. وعندما يمدح أو يهنئ » يفتتح معظم قصائده بالنسيب 
المشتمل على مواضع حجازية ونجدية» ويطلق العنان لنفسه» حتى إنك تستطيع أن تجعل 
أبيات النسيب الممزوجة بالحنين قصيدة قائمة بنفسها". ولنستمع إليه في هذه المقطورعة 


المحملة بالحنين والشوق» حيث يقول: 


0 و 5 و ان 0 0-8 46 :ه 

بطرفك والمسحور يقسم بالستّحر أعمدا رماني أم أصاب ولا يدري 

تعرض بي في القانصين مسدد ال إشارة مدلول الستهام على النحر 
4 


' وردت ترحمته ف الفصل الأول ص77. 
' الشريف المرتضى» طيف الخيال» 8. 
" انظر: علي الفلال» مهيار الديلمي» 2١1١‏ دار الفكر العري؛ مطبعة الاعتماد» مصرء .١5148‏ وانظر: ديوان مهيار ؟/ 45-98. 
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ول 


وه ب 


بنجد ونجد دار جود وذمة 
04 2 7 


خليليّ هل من وقفة والتفاقة, 
وهل من أرانا للش وجنات فيد عائد 
فلله ما أوفى الثلاث على مني 
لقدكلت ل اركويم الشيدون قلا 
وكنت ألوم العاشقين ولا أرى 


فأعدى إل الحب صحبة أهله 


و6 


22 


و نِ 


نا أخرى فأحسست بالشرٍ 
مب له أم نام قوم على الوتسرر 
مطال بلا : عل يل بعل عثر 
إلى القبة الشوداء من نانك ادر 
إلى مثلها أوعدها حجة العا 
لأهل الهوى لو لم تحن ليلة فر 
فهل تعلمان اليوم م 
مي عا نين الوصال إلى السهجرر 
ولم يدر قلبي 5 داء الهوى يسري 


وأنتٍ بذات البان مجموعة الأمر' 
2 


ولا نعدم أن نجد إلى جانب هذا النفس الطويل مقطعات صغيرة تضم مواضصع 


ةيد 0 
فرشي ييا 
6 
عت | ال 


2 


و 
واأقبصل القت اتن سيدا 


5 ١ 
الوتر: الثأر.‎ .77-١/5/1 ديوان مهيارء»‎ 


'المصدر نفسه» .40/١‏ نغص: كدر. وهوبه: مبالغة واهب أي المعطي. وانظر: /١‏ 744. 


ور ا أستاذه الرضيء ومن ذلك قوله: 


كدر متيال ل لت 
حورن و السبييا و خدةه 
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ولم يقتصر مهيار على التغني بنجد» والأماكن الحجازية كالخيف وجمع ومنى 
والمأزمين وغيرهاء بل ذكر أماكن جديدة لم يأت الرضي على ذكرهاء منها ' حومل” 


و'خبت" و" أشي" و" ثهمد" التي يقول فيها: 


تكلسينق ابالإقينا تي وزذا فى" العبهة نير قش كسههذا 
1 4 1 دو ر 
وهل خبر الطيف من بعدهم إذا طاب يصدةهك الموعدا' 


ولعل هيام مهيار بهذه الأماكن لا يمثل له شيئا سوى أنه تأثر ومحاكاة لأستاذه 
الرضيء ولا سيما إذا عرفنا أن مهيار لم يغادر العراق»؛ ولم تطأ قدماه الأراضي 
الحجازية» ولم يتنشق هواء نجد الممزوج برائحة الشيح والقيصوم والخزامى. وقد أشار 
عصام علي إلى ذلك بقوله:" ومهيار كما يبدو لنا في ديوانه أنه لم يغادر بغداد"". وأيد 
الدكتور كامل الشيبي ذلك بقوله:" ولم يعرف الحجاز ولا نجداً ولا تهامة ولا غيرها". 
ومع ذلك كان يحن إلى نجد والحجازء ويشتاق لها كلما هم بمغادرتها أو أومض برق أو 
هبت رياح الصبا أو زاره طيف الخيال. 

وفيما يبدو في تعليل هذه الظاهرة» أن مهيارا الديلمي كان يرى الرضي قدوة له 
في هذه الحياة» فعشرته الطويلة له وإعجابه الشديد به جعلاه يحذو حذو أستاذه في كل 
شيء» حتى في نزعته البدوية. فمهيار لم يكن عربياً بل أعجمياًء ويقال إنه أسلم على يد 


الرضي » وأقام معه مدة طويلة» فتشرب منه هذه الروح البدوية التي ظهرت بوضوح في 


خيوان مهيارء م 

' عصام عليء مهيار الديلمي» 25٠‏ سلسلة الكتب الحديثة"8/") منشورات و زارة الإعلام» العراق: .١317‏ ويقول لي موضع آغعر:" أمد 
مهيار فلم يعرف عنه أنه ترك بغداد ل سفرة طويلة» أو قطع مفازة» أو تطلع إلى يمد والحجازء وعرف العقيق والمنحن ورامة وسويقة". 
231 

* كامل الشيي» حجازيات الشريف الرضي» دراسات في ذكراه الألفية» 45. 

' انظر: علي الفلال» مهيار الديلمي» 178. 


1 انظر: ابن حلكان, وفيات الأعيان» وهم 
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شعره.» حتى إنه فاق الرضي في ذلك؛ فهام بوصف الإبل والبرق» وحن إلى زرود وسلعء 
وعشق الروائح المنبعثة من نجدء فهام بالشيح والخزامى والقيصوم مثل أستاذه؛ فكان أقل 
التفاتا من غيره إلى مظاهر الحضارة'. 
ولقد تأثر مهيار بأستاذه حتى أضحى قلبه منفصلاً عن جسده؛ فقلبه مسافر إلى 
الحجاز ونجد؛ وجسده مقيم في بغدادء وقد عبر عن ذلك في أكثر من موضع.ء فيقول: 
وبجرعاء الحمى قلي فج بالجمى فاقرأ على قلبي السّلاما 


0 4 


ويشارك مهيار أستاذه في اغترابه وشعوره بالوحدة وهو مقيم في بلده العراق» ولا 


يزول هذا الشعور المرير إلا عندما يجد نفسه في أحضان تلك الديار» حيث يقول: 


0 ًّ 0 5 8 . مام 
ولقد أحجن إلى زرود وطينتني من غير ما فطرت عليه زرود 
زر رس بير 1 .م . د 
١ : 0 : 2‏ 8 
ويشوقني عجف الحجاز وقد ضفا ريف العراق وظله الممدود 
/ 


وحبه لنجد لا يقل عن حبه للحجازء فهو دائم الحنين إليه» وقلبه متعلق به“» حيث 


يقول: 


و0 ُ 
١‏ 1 0 ث#” ماه 35 ىر © يه 
بالغور دار وبنذهد هوى يالهف من غار لمن أنجدا” 
4 ٍ- 1 


عصام علي» مهيار الديلمي» 197 

' ديوان مهيار» 578/7. الجرعاء: رملة مستوية لا بنبت فيها شيء. وانظر: 118/4. 

' المصدر السابق» /١‏ 67. العجف: ذهاب السمن» وهو هنا كناية عن الجدب. ضفا: فاض. الريف: ما أخصب مسن الأرض وكثر 
زرعه. 

' انظر: المصدر نفسهء 577/9. 

' المصدر تنفسف .5115/١‏ 
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ونلاحظ أن ناقته أيضا تشاركه في هذا الشعورء حيث تفضل أن يكون غذاؤها من 


أراك حاجر وبشامها على العلف البابلي المتشكل من خليط الرطبء فيقول: 


ب م 74 
يعز عليها نومها تحت كورها بمافات من أيامها في مسامها 
وأن تعلفٌ الرّطبٌ الخليط ببابل. فككان اراك ينان انساننيا! 


والفرق بين التلميذ وأستاذه؛» أن الرضي قد عاش واقع هذا الانفصام والانشطار في 
حبه الموزع بين بابل وبين نجد والحجازء وعانى من هذه الحالة المضطربة على أرض 
الواقع» أما مهيار فتجربته لم تتجاوز حدود التقليد» وإن نجح فنياً في هذه المقابلة. 

ومع ذلك فإن أشواق مهيار وحنينه إلى ثلك الديار بقيت نبع ماء لا ينضب» عبر 
عنه بأساليب شتى: كأن يرسل أشواقه الحارة وتحياته لأحبته في نجد والحجاز مع الركب 


المسافر والسؤال عنهم سؤال العاشق الولهان الحيران » فيقول مخاطباً صاحبه: 


احمل سلامي إلى أيان لظ عنه عني بالبساتتينر 
0 6 


وأحيانا يناجي نفسه؛ ويتمنى تخيلا عودة أيام جمع ومنى» فيقول: 


5 1 و , 3 
ياهل لليلات بجمع عودة أم هل إلى وادي منى من نظرة 
1 57 3 04 
0 عه 9 8 75 4 4 
والحاصبات وكل موقع جمرة ينبذنها في القلب موقد جمرة 
2 32 : 1 


' ديوان مهيار» عام الكور: الرحل. الرطب: ضد اليابس» وقيل الناعم من الغصن. اليشام: شجر عطر يستاك بعيدانه. 
' الصدر نفس 117/4. 
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ون المحرم صند هين خايفة طننابية انبا اسك الماع عرف" 


ومن اللافت للنظر أن مهيارا في حجازياته ونجدياته كان قليل الاببتكارء كشير 
الاقتباس والتقليد حيث كرر كثيرا من المعاني والتشبيهات والصور التي جاء على ذكره! 
الشريف الرضي بشكل خاص- وإن كان لها جذور في الشعر العربي القديم- لكنه 
وضعها في قالب جديد'. 
ومن الشعراء الذين تأثروا بالشريف الرضي وطريقته الأبيوردي"؛ وهو من 
شعراء القرن الخامس الهجري الذين راقتهم طريقة الشريف في الحجازيات والنجديات: 
فأطلق على القسم الثاني من ديوانه "النجديات". ومن يتأملها يجد أنها لا تختلف عن 
حجازيات الشريف ونجدياته» حيث تغنى الأبيوردي بالأماكن الحجازية والنجدية» وأكثر 
من ترداد نجدء فهام بهاء وبساكنيها وظبائها الرشيقة ونباتاتها الصحراوية العطرة. 


ولنستمع إليه يقول متلهفا لنجد وعرار نجدء ومن ضمه نجد: 


م وه 42 5 2 
م ل 9 اا ب ,2 . ره 3 0 5 
5 2 ص و2 مرق 7 - 
أزالت فؤاد الصب عن مستقره بوجد كما يفترٌ عن ناره الزن 


أ-كك- 2222 ا 2222 ا ا ار ل د تم 
' ديوان مهيا .1514/١‏ 


' انظر المصدر السابق» ١/ل/ىء‏ ؟/م57. 


> .م 057 0 0 04 
' أبو المظفر محمد بن أحمد أي العباس بن محمد يرتفع بنسبه إلى أبي سفيان بن -حرب بن أمية. كان من الأدباء المشاهير» راوية نسابة 


شاعرا ظريفا. قسم ديوان شعره إلى أقسام» منها العراقيات ومنها النجديات ومنها الوجديات»؛ وله تصانيف كثيرة منها:"النحتى من الحتسون" 
و "المحتلف والموتلف”. كانت وفاته يوم الخميس العشرين من ربيع الأول سنة سبع وحمسين وحمسمائة كما حاء ف الوفيات» إلا أن اكثر 
المصادر أجمعت على أن وفاته كانت صنة سبع وحمسمائة وهو الأرحح. انظر ترجمته في: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذعبء 4/ 7ه 3ل 
ابن الجوزيء المنتظمء .17517/٠١‏ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» 4/ 4144. الصفديء الواقي بالوفيات» ؟/ 41. ابن كثيرء البداية والنهاية» 
لابن تغري بردي» النجوم الزاهرة) ه/ .7١7‏ 
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1 5 7 له 8 ع 
إذا ما الغمام الجود حل نطاقه خض يه نحت مدن ون سي 1 


ويبلغ به حبه لنجد وساكنيها أن فضلها على بغداد مقر إقامته الحقيقية» تمام كما 
فعل الشريف»ء فيقول: 
6 0007 0 4 ب 
٠. 0 5 5 ١ ٠.‏ 5-6 5 . 5 
فهل سبيل إلى نجد وساكنهر يهز من الف المصرين للظعن ‏ 
ابسن لذو ان السؤعيية لعفي وفنا بعيس :افيه يوق الح كر و العطه؟ 
7 ص 2 ر 


ولم تخل نجديات الأبيوردي من بعض المقطعات الحجازية التي تذكرنا بالشريف 
بحاي تي ششتححجنا فونم عبنت كل جا الف مز انث 


0 مه 

بير ميا رقا ب ارات 
فمين الخي” يكت ظم م سياء ترمسي الجمحراتٍ 
في عتذرى بيلاي بسالايي معتهرات 
ثملات الخل و يشمب ببين يوا الخسير ابعر 


5 7 1 7 رركي 0 
فسيحتركن الالصبحن سكو ماجتهنظراتقتلي" 


' ديوان الأبيرردي» 351/9 تحقيق: عمر الأسعدء طلاء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» .١9417‏ نفحة غضوية: نسبة إلى الغضاء وهو شجر 
صلب يبقى جمره زمناً طويلاً لا ينطفئ. الزند: العود الأعلى الذي يقتدح به النار. الحود: المطر الجيدء جعل الغمام نفسه مطراً للمبالفة. 

' الصدر السابق» ؟/577. المصرين: الكوفة والبصرة. الظعن: الارتحال. بميس: يميل ويتبختر. العاقي: كل طالب فضل أو رزق. الحسوض: 
مجتمع الماء. العطن: موضع الإناحة. 

/ المصدر نفسه» 187/6. السمرات:ضرب من الشجر. معتجرات: اعتجرت المرأة؛ اختمرت بالمعجر وهو ما يشد على الرأس. السيرات: 
البرد اليمان. 
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وقوله: 
5 سس د - 
شحاة ا ١‏ 0 000 3 0 3 3 2 9 2 
000 لمحصب مين منى ححح ‏ حديين بجعيصه الأناعر 
فيارَب إن المالكيكتة حساجتي وأنت على أن تجمعٌ الشمل قادرٌ 
وتم اها الا تايان محسرة وقد عطرث منها ثراه الضفائرٌ 
فلا الحب يجديني ولا الشوق ينقضى ولا ذارها تتويول اللي فين" 


ويبدو أن هذه الأماكن الحجازية والنجدية التي وردت في " النجديات”" لا ترتبط 
بوجدان الشاعر ارتباطا حقيقيا". ولعله لم يمر بهذه الأماكن؛ وإنما كان محاكياً لغيره من 
الشعراء القدماء بشكل عام؛ والشريف الرضي بشكل خاصء بل إنه صرح بذلك تصريحاً 
حين قال في مقدمة نجدياته: ' ثم إن صاحبي أباحنش هذيما العليمي من كلب بن وبرةة. 
وأباالمغوار سعدا المضري من كنانة بن خزيمة» كانا يرتاحان للنسيب الرقيق؛ وينظمهما 
وطالبي اللهو سلك الطريق» ويختاران من القريض ما رعفت به خياشيم نجد....فسألاني 
ل أنظم في ذلك ما أنتهج به من هذه المسالك....فلم يرتدعا عن سؤالهماء ولم أجد ندا هو 
تحقيق آمالهما. وهذه ألف بيت في النسيب؛ وسمناها بالنجديات؛ وهما أول من نشرها من 
الرواة” : 
فالأبيوردي استجاب لطلب صديقيه؛ فنظم هذه النجديات. وسواء مر الأبييوردي 


ا كوا ١‏ : 
بنجد أو لا » فإنه كان محاكيا للرضي في حنينه لنجد» وعش قه للنباتقات الصحراوية 


' ديوان الأبيوردي» 184/7. الشعث: أصحاب الشعر المتليد المغبر. 

' انظر في ذلك: عبد اللطيف الحديدي؛ قراءة نقدية في نحديات الأبيوردي, م7 طالء 14919 

' ديوان الأبيوردي» 199-7170/5. 

* انظر في هذه القضية: محمد الربيع» نمديات الأبييوردي» 7508-0 المكتبة السعودية "سلسلة تصدر عن جمعية الثقافة والفنون "0 27و23 
حيث أورد عدة أدلة رجححت أن الأبيوردي" قد نظم النجديات لبيان مقدرته الشعرية لا للتعبير عن حب حقيقي» وأنه قد أقامنِ نيحد 
زمنا". ولا بأس من استعراض بعض هذه الأدلة بشكل سريع وموجز- 
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وظبائهاء وشوقه للأماكن المقدسة» حتى إن الحاجات الملبيات لم يسلمن من غزلهء فراح 
يغازلهن ويحاورهن كما كان يفعل عمر بن أبي ربيعة في العصر الأمويء إلا أن غزله 
مغلف بالعفة والوقارء فيقول: 


ىت 


تت طررفها عنى فوا وأعرسصيت والكق عو يي اا ا : 
0 ب ب بن اضجيحج 
5 2 0-0 و - 
وماذاك إلا من عتاب نبنكئهة الها علق دعس تسن حي 
7 9 ع 3 5 و و 1 7 م 
وقلت لها كم تهجرين وعيشنا لهزهر يصبي القلوب بْهيج 
7-0 ب الو و2 100 و 1 
فقالت مَعِي إن زرت ما يوقظ العدا وهم كالأسود الغل ب حينٌ تهيج” 
2007 ىف 3 8 3 مد 35 2 _- لو 
فللخلي لا عز الدنانيرٌ رنة وللمشك لا عاش الظباء أريجٌ' 


ولقد أتى الأبيوردي على صورة خالية من الابتكارء اقتبسها من الشريف الرضيء 


حيث يقول في إحدى نجدياته: 


ا ا 0 7 .اماه 4 6 ر 
2 4 
اا اه و 1 
جريمة ناهض يشكو طل واه إليها وههي شاكية طواههفا 
ذو 
١ 1 1‏ و و 9 0 , 0 
فطارت والفؤاد له التفات المتارو كنيد اه سينا بعتا هيسيا 
2 
و بتغيه ولم تجده وكاد يذيب مهجتلها جواههفا 
27 م امو ف 2 
وباتت وهي تنشهه بعين مؤرقه يصارمئها كراها 
و 7 7 


د رادت ددرت طهر بزسرج بل للادها. 
- يظهر ف خامة المقدمة أن الأبيوردي قد نظم النجديات وفاء بوعد قطعه على نفسه لصديقيه. 
5 الحضور المتكرر لصديقيه في كثير من المقاطع النجدية» مما يدل على أنما حيال لا حقيقة. 
- لم تكشف المصادر القدركة عن أي معلومات تفيد بزيارته لنحد» وإقامته فيها. أما ممدوح حقي فيرى أن الأبيوردي أقام بنج 
وارتبط بعلاقات طيبة مع رحالهاء فيقول:" واتصل في مد بالقبائل» وارتبطت صلاته بكثير من رحاهاء وعاشرهم في حلهم وترحللهم 
بضع سنوات أكسبته عمقاً بلغة العرب....وأثرت فيه تأثير؟ بالغا حن صبغت شعره بالصبغة البدوية طوال حياته"؛ انظر: ممدوح 
حقيء الأبيوردي» 77-77 دار اليقظة العربية» دمشق. 
١‏ ديوان الأييرردي؛ 574-577/7. نبذته: ألقيته. الحلي: ما يزين به من مصوغْ المعدنيات» أو الحجارة الكرعة. 
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0 4 03 21 6 7 7 8 
تلوح تبين لخييف انحن ركذا إذ! الستيقاء جا ع د احا 


فالأبيوردي اقتبس صورة " تلفت القلب ' التي ابتكرها الرضيء ووظفها في شعره في 
صورة جميلة. فالعقاب الأم طارت وابتعدت لتبحث عن طعام يسد جوع فرخهاء ولشدة 
تعلق الأم بطفلها الصغير وخوفها عليه التفت قلبها التفاتاً يشوبه الخوف والقلق. وقد وفق 
الأبيوردي في إيصال شدة المعاناة والقلق اللذين انتابا الأم من خلال صورة القلب الوجل 
المتلفت دون استقرار والمفتقد للطمأنينة. ويكرر الأبيوردي هذه الصورة ' تلفت القلب " 
مرة ثانية في قوله: 
”7 د 2 
تلفت القلب نحو الركب حينَ شى ١‏ عن التأمل طرفي تَعِيّ الهَتن" 
فالدموع هي التي منعت الأبيوردي من متابعة التحديق» فجاء دور القلب ليكمل عنه هذه 
المهمة. أما الرضي فقد ظل يراقب الركب حتى اختفى تماماً عن الأنظار» عندها جاء 
دور القلب بحيث لم تستطع المسافات أن تحجب عنه رؤية الأحباب. 
وبقيت الحجازيات مستقرة بعد مهيار والأبيوردي"» ولم يطرأ عليها تغيير» حتى 
إذا انتقلنا إلى نهايات الربع الأخير من القرن السادس للهجرة؛ وجدنا أن الحجازيات قد 
انتقلت من عالم العذرية إلى عالم التصوف الواسع على يد ابن الفارض الملقب ببس لطان 
العاشقين” الذي رحل من مصر متوجها إلى الحجاز ليعيش فيها خمسة عشر عاماء سائحاً 
بين أوديتهاء عابداً فيها» متأملاً متفكراً في هذا الكون الجميل» وخالقه الأجمل. 
ا ا ا ا ارا ا 011 


١ 

9 0 5 66]د بز أعواي 0 . عدا ل مقف ١ك‏ 1 5 
ديوان الأييوردي» 7107-17. فتضاء: تأنيث افتخ وهو العقاب. ناهض: الفرخ الذي يقرب للطيران. يصارمها: يهحرها ويقاطعها. 
كراها: تومها. 


' المصدر نفسهء ؟/ 9 المكن: المطر المتتابع» وأراد هنا دموعه المتصبة على خديه. 

انظر: كامل الشيي» حجازيات الشريف الرضيء دراسات ف ذكراه الألفية» 42 , 

' أبو حفص وأبو القاسم عمر بن علي بن مرشد الحموي الأصل المصري. ولد على الأرحح سنة ست وسبعين وحمسمائة كمسا يقول 
معاصره ابن خبلكان لمعاصرته له. وقد نشأ تحت كنف أبيه ني عفاف وصيانة؛ وعبادة وديانة» فلما شب وترعرع اشتغل بفقه الشافعية. ثم ب 
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وهناك في ظل الأجواء الإيمانية والأماكن المقدسة» نظم ابن الفارض أغلب 
قصائده الحجازية مقتفيا فيها أثر الرضي بوجه خاصء فرصع قصائده بذكر العديد من 
الأماكن الحجازية» وعطرها بالروائح والنفحات التي تهب من صوب نجد. 
وقد كان ابن الفارض محاكيا للرضي في حنينه وشوقه لهذه الديار» على الرغم من 
مجاورته لها. ويظل هذا الحنين مرافقا له حتى عند عودته إلى مصرء لتوديع الشيخ البقال 
الذي استدعاه من خلال التواصل الروحاني» ليحضر وفاته ويجهزه ويصلي عليه ويدفنه 
في البقعة التي أشار بها شيخه. ولا ضير من إيراد حديث ابن الفارض عن إقامته في 
الحجاز» وبيان السبب الذي جعله يعود إلى مصرء حيث تقول الرواية:" شرعت في 
السياحة في أودية مكة وجبالهاء وكنت أستأنس فيها بالوحوش ليلاً ونهاراء وأقست بواد 
كان بينه وبين مكة عشرة أيام للراكب المجدء وكنت آتي منه كل يوم وليلة وأصلي في 
الحرم الشريف الصلوات الخمس....ثم بعد خمس عشرة سنة؛» سمعت الشيخ البقال 
يناديني: يا عمرء تعال إلى القاهرة احضر وفاتي وصل عليء فأتيته مسرعا...فسلمت 
عليه وسلم عليء وناولني دنانير ذهبء. وقال: جهزني بهذه وافعل كذا واعط حملة نعشي 
إلى القرافة كل واحد منهم ديناراء واطرحني على هذه البقعة» وأشار بيده إليهاء و 
بالقرافة تحت الجبل المعروف بالعارض بالقرب من مراكع موسى بسفح الجبل المقتظضم 
عند مجرى السيل تحت المسجد المبارك المعروف بالعارض". 


-حبب إليه الخلاء وسلوك طريق الصوفية فترهد وتمرد ثم ذهب إلى مكة ثم عاد إلى القاهرة حيث توق فيها يوم الثلاناء الثاني من جمادى 
الأول سنة النتين وثلاثين وستمائة عن ست وحمسين سنة إلا شهرك» ودفن بالمقطم. انظر ترحمته لي: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذعب» 
ه/ 7 ابن تحلكان؛ وفيات الأعيان» ؟/ 404 . تاريخ أبي الفداء» 7 58 1. الذهبي» تاريخ الإسلام ووقيات المشاهير والأعلام» 
2٠1‏ تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. ط١ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» .١11348‏ العسقلان» لسان الميزان» 0/ .5١١‏ ابن كثير» البداية 
كله 17 147. ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 5/ 588. 


' شرح ديوان ابن الفارض» ديياجة الديوان» دإى طاء جمعه: رشيد بن غالب من شرحي حسن البوريئ وعبد الف النابلسي» اللطبعة 
الأزهرية المصرية)» 17199ه. 
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وقد مكث ابن الفارض أربعة أعوام في مصر حتى قضى نحبه فيها سنة هم 
ولاشك أنه كان في هذه المدة يشتا يشتاةٌ بين الحين والآخر إلى الحجاز» ويحن إلى جبالالها 


وأوديتها وتلعاتهاء ويهفو يهفو إلى صبا نجد وروائح الشيح والخزامى المحملة بسلامات 


المحبين» فيقول: 
0 3 2 8 م 
هل نار ليلى بدت ليلا بذي سلمر أم بارق لاح ة في الزُوراءِ فالعلم 
و 7# موس 7 ب ات 9 
أزواخ نعمان هفصلا تسنلمة سحرا سن 
ثم 200 4 
يا سائق الظع: البيد معت عنة : 
مه 7 0 0 ات 32 3 
عج بالحمى يارعاك الله مُعتّصداً خميلة الضال ذاتٌ 3 7 5 
ب إن م © م هس : 
وقف بسّلع وسل بالجزع هل مطرت باركس لاتب 
فر سي 9 2 
لد ع ورك شل اي عه 
ناشدتك الله إِنْ جزت العقيقّ ضحي السام علي غيرٌ مقي 
0 4 1 و 
وقل تركت صريعما في دياركمٌ كينا كميت ب يَعِيرٌ الشمم سكم 
0 ل 7 2 6 
فمِن فؤادي لهيب ناب عن قبّسر براه ا ا 
5 ا 34 مار 
وهذه سنة العشاق ما علقوا بشاين فخلا عضو من الألم' 


إن القارئ لهذه الأبيات سيلاحظ أن ابن الفارض في هذه القطعة كأنه يترسم 
خطوات الشريف الرضيء وألفاظه التي ألفناها في حجازياته ونجدياته» فكأننا نحس بنفس 
الأخير يجول ويتردد في جنبات هذه ل وهذا الأمر يعطينا مؤشراً واضحاً على أن 


١ 
إضم: موضع, الخميلة: الحديقة. الضال: شجر. الرند‎ .١1186 ديوان ابن الفارض» ”ا تحقيق: إبراهيم السامرائي دار الفكر» عمان»‎ 
والخخرم: : نوع من النبات طيب الرائحة. سلع والرقمتين: موضعات. أثيلات: تصغير أثل» قر معان الي ل ا‎ 

ل الأراضي الرملية. القبس: شعلة نار. 
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العاشقين. 'فأكثر من ذكر الأماكن الحجازية والنسمات النجدية» والنباتات الصحرواية من 
شيح وبان ورند» والبرق الذي يذكره بالأحباب» فيوقظ الحنين في نفسه. 

وقد لجأ ابن الفارض إلى استعمال الحنين المعاكس لنجد والحجازء وهو أن يطلب 
إلى الزائرين أن يحملوا أشواقه. ويبلغوا سلامه كما ظهر ذلك في الأبيات السابقة. 

ونلمح في بعض قصائد ابن الفارض الحجازية أنه يلجأ إلى تصوير الرحلة 
ومراحلها ومنازلها للتعبير عن حنينه وشوقه لتلك الديار» فيقول مخاطباً حادي العيس: 
مظهرا ما أصابها من الجوع والعطش والهزال: 


ا 000 ا 0 
خفف السير واتئد يا حادى أنما اذ ل ساأئةٌ, دة 0 
0 ط١‏ ص ) للا تق بفؤادي 
000 3 7 0 7س 
ترى العيس بين سوق وشوقر لربيع الربوع غرئى صوادي 
ع 2 98 
يت 0 27 اه م . 5 3 
52 7 
اب ل م م 
ا 58 ا مم 5 5 ره 2 
وتحفت اخفافها فهي تمشي من وجاها في مكل جمر الرمادر 
04 3 1 8 7م وله 3 
وبراها الونى قحل برَاها ليها سوس شنا لتك 
1 1 ه و 7 هدم درم 0 024 3 ' / 
شفها الوجد إن عدت روّاما فابقها ادكه يبسن حان ب 1 
ك2 4 هه 4 ره فى 


فهو يصور الناقة المتعبة العطشة كأنها تشاركه في الوجد الذي أنحلها مثلما أنحله» ولم 


يكتف بذلكء بل كان يوجه الخطاب لها في بعض الأحيان» فيقول: 
4ه 


.. 8 45 3 ”ىاه 1 مده م 44 


0 5 
1 
إن ار القااده م 5 5 2000 0 5 9 ا 
ديوان ابن الفارض ؛ 714,. غرتى صوادي: اليا ع العطاش. الوحى: مشي الناقة الي تشتكم من باطن حفها. البرى: حلقة تمعل في أنف 


البعير. ثماد: بقية الماء. الوهاد: الأراضي المنخفضة. شفها: أنحلها. الوحدء ضرب من السير سريع, الخفار: الآبار. 
ٍ المصدر السابق» 186., 
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ولا شك أن القارئ سيلحظ أن حجازيات ابن الفارض لم تخرج عن القصائد التي 
اعتمدها الشريف الرضي الممزوجة بالحنين والشوق للديار الحجازية ونجدء التي لا تخلو 
من الغزل العفيف. لكن المتمعن في هذه القصائدء سيدرك أن هذا الحنين ينطلق من هذه 
الأماكن الأرضية إلى الذات العلياء بمعنى أن التوجه لم يعد منصباً نحو الحجاز ونجدء بل 
إلى الله سبحانه وتعالى. 

فقصائد ابن الفارض تعد مرحلة من مراحل الحنين» ولكن إلى الحضرة الإلهية. 


وهذه الأبيات تبين السبب المباشر وراء حنينه إلى الحجازء فيقول: 


4 ناه 2 مو 


با #2 ئ : ٠.‏ 0 4 
: سميري روح بمكة روحي شاديا إن رغبت في إسعادي 
مم 5 40 - وب . 4 
فذراها سربي وطيبي ثراها وسبيل المبيميل وردي وزادي 
0 ئ6 0 ه ير وده و 40 ١‏ سي 010 
كان فيها أنسني ومعراج قدسي ومقامي المقام والفققفح باو" 


فحنينه إلى الحجاز هو حنين للفتح الإلهي الذي بشره به الشيخ البقال". 

وقد عبر ابن الفارض عن حبه للذات الإلهية ' بلغة الحب الإنساني» جارياً في ذلك 
على طريقة الصوفية في الإشارة إلى مواجيدهمء والتلويح لأذواقهم ومعانيهم من خلال 
أساليب مستعارة من الشعر الغرامي". 

ومن هناء قد يقع قارئ هذه القصائد في حيرة من. أمره؛ فيخلط بين الغزلين» فلا 


يفرق بين ما كان منه موجها للذات الإلهية أو لمخلوق من البشر. ولكن سرعان ما تتبدد 


' ديوان ابن الغارض» 78 

' انظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ه/ 017 ؟. 

' عاطف نصر» شعر عمر بن الفارض» 2١١7‏ ط١ء‏ دار الأندلس» بيروت» 1347. 

'المزيد من التفاصيل» انظر: محمد حلميء ابن الفارض والحب الإلهي» 2111-١٠88‏ ط١ء‏ مطبعة جنة التأليف والترجمة والنشس 19148. 
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هذه الحيرة؛ ويزول اللبس عندما يعلم أن الصوفي " إنما يصف من خلال العواطف 
الإنسانية حبا إلهيا ملأ كيانه".' 
وإذا كان الشاعران (الرضي وابن الفارض) قد التقيا في السطح. إلا أنهما اختلفا 
وافترقا في العمق. 
ولدى رجع النظر في أبيات ابن الفارض السابقة يلاحظ الحضور المستمر للأماكن 
الحجازية ورياح الصباء والطيف الذي يأتي في المنام» والتلذذ بعذابات الحبيبة الناشئة عن 
الصد والتمنع» وإظهار الخضوع لهاء وكثرة الشكوى من الزمان؛ وتأسفه على الماضيء 
إضافة إلى البرق الذي يحرك الأشواق ويهيج الذكريات؛ والمطر الذي يسقي منازل 
المحبوبة ورباها. لكن ابن الفارض قد خلع على هذه المعائي والألفاظ دلالات رمزية 
صوفية» فندخل القصيدة " كما لو كنا نفسر رؤيا أو نؤول حلما". 
وقد أحال أبن الفارض الحج ومشاعره إلى رموز صوفية:» فالحج كما نعلم هو 
قصد البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا لأداء الفريضة:؛ لكنه عند ابن الفارض قد 
اكتسب دلالة رمزية جديدة» فأصبح الحج بالمفهوم الصوفي " قصد الحضرة الإلهية: 
والتوجه القلبي إلى التحقق بالوجود الحق الحقيقي المتجلي بالأعيان الكونية بعد الإحرام"". 
والصفا أصبحت "المقام الروحاني والسر الإنساني"”. حتى إن الأماكن الموجودة داخل 
الحرم والمجاورة له قد اكتسبت دلالات رمزية كشف عنها النابلسيء فالكعبة هي " 


الحضرة المقصودة من حيث تجليها في قلوب العارفين الكاملين" »والمصلى” كناية عن 


' عاطف تصرء شعر عمر بن الفارض» .١17‏ 

' المرحع السابق» 177. 

' عبد الغ النابلسي» الصوفية في شعر ابن الفارض؛» 2١8‏ تمقيق: حامد عبودء 21 مطبعة زيد بن ثابت» 988 1. 
5 المرحع السابق» لاه 

ا مرجع نقسهء 1 
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مقام عبادة الله تعالى الذي فيه العبد قائم بنفسه» ونفسه قائمة بربه عنده-فنفسه حجابة عن 
ربه تعالى"". والمأزمان 'كناية عن الأمر والنهي الواردين في الشريعة". 
هذا هو المنهج الذي اتبعه الصوفية في تأويلاتهم الرمزية للشعائر القائنمة على 
الاستبطان'» والنابعة من شعورهم الديني العميق. 
وقد يتساعل البعضء لماذا لا تكون هذه الأماكن مجرد معالم رآها ابن الفارضء 
وارتبط بها ارتباطاً نفسياً وجدانياً- شأنه في ذلك شأن الشريف الرضي- ولا سيما أنه أقام 
في بلاد الحجاز مدة طويلة؟ إلا أن معظم الشراح يصرون على اتباع خطى الصوفيين في 
التأويل» فيجعلون من هذه الأماكن إشارات وكنايات بعيدة المرمى'. 
وإذا كانت الرموز الصوفية قد اقترنت بالأماكن الحجازية» فإن المرأة أيضاً- لدى 
الصوفية- ماهي إلا معبرُ للحب الإلهي» ورمز للحضرة الإلهية» وظفوها في شعرهمء 
ليصلوا من خلالها إلى الدلالة الروحية. وهي تختلف عن المرأة التي ظهرت في شعر 
الشريف الرضيء فالمرأة لدى الرضي تحمل الدلالتين: الرمزية والواقعية» فهي وإن كانت 
ترمز إلى الخلافة أو العروبة الأصيلة» إلا أنها تبقى محتفظة بشكلها الأنثوي الدنيويء فلا 
تخرج عن الواقع في شيءء أضف إلى ذلك أن المتصوفة أرادوا الوصول إلى الله من 
خلال هذه الكلمة(المرأة)؛ أما الشريف الرضيء فكان يعرف الخالق سيبحانه وتعالى» 


ويقدسه من خلال هذه الحياة”. 


' عبد الغ النابلسي» الصوفية في شعر ابن الفارض» 55. 

' المرحع السابق» ماك 

' انظر: عاطف نصرء شعر عمر ين الفارض» 195. 

' انظر: المرحع السابق» ,٠٠‏ وانظر: محمد حلمي» ابن الفارض والحب الإلهي» 88 ,١١97-103‏ 
" انظر: عزيز حاسم الاغتراب لي حياة الشريف الرضي» 1145-1157. 
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ولئن كانت الحجازيات في عالم التصوف تتجه إلى الحب الإلهي والتشوق له- 
مثلما تبين في شعر ابن الفارض-فإنها قد سلكت طريقاً جديداً يتجه إلى المدائح النبوية في 
خاتم الأنبياء» وسيد المرسلين» وقدوة المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم. 

ومما هو جدير بالذكرء أن فن المدائح النبوية ليس فنأ طارئاً على الأدب العربي 
في عصر الشريف وفي العصور اللاحقة» بل هوافن قديم عرف في حياة الرسول صلى 
الله عليه وسلم'» ثم ازدهر وتطور ليصبح فنا ناضجاً مستقلاً قائماً بذاته في العصور 
المتأخرة» ولا سيما بعد أن اتسعت ظاهرة التصوف التي أغنت المدائح النبوية بعقائدها 
الممزوجة بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ورموزها المستغلقة» ودورانها حول 

الحقيقة المحمدية'. 

وقد وجد غير المتصوفة أيضا ضالتهم المنشودة في الحجازيات؛: وتمسكوا بها 
باعتبارها 'موطن مثلهم الأعلى وطريقهم إلى زيارته ومجاورته''فساروا على خطى 
الشريفء فأكثروا من ذكر الأماكن الحجازية» وتغنوا بها لا سيما الأماكن المقدسة» والبقاع 
التي شهدت مولد النبي الكريم» ونشأته وبعثته ونبوته» والحنين إلى طيبة التي حضنت 
وضمت جمده الطاهر. ولذلك قلما تخلو قصيدة لمتصوفء ولغير المتصوف من ذكر 


المقدسات . ونجد ذلك جليا في معظم قصائد الصرصري”التي نظمها في مدح الرسول 


' انظر: تحمود سالمء المدائح النبوية» »١7‏ ط١»‏ دار الفكر المعاصر» بيروتء دار الفكرء دمشق» 19495, 

' انظر المرجع السابق» 111. 

" كامل الشيي» حجازيات الشريف الرضيء دراسات ف ذكراه الألفية» 019 

' انظر : محمود سالمء المدائح النبوية» 117 

' جمال الدين أبو زكريا ييى بن يوسف بن ييى بن منصور الصرصري الحنبلي الضرير البغدادي. نسبه إلى صرصر قرية على فرسعين مسن 
بغداد. ولد منة ثمان وثمانين ومسمائة. كان من العلماء الفضلاء الزهاد العباد» وكان له اليد الطولى في النظم وشعره ل غاية الحودة. 
مدح الني صلى الله عليه وسلم بتقصائد لا تدخبل تمت الحصر كثرة. ولما دخل التتار بغداد كان الصرصري يهاء فلما دخعلوا عليه قاتك هم 
وقتل منهم بعكازه نمو الي عشر نفساً ثم قتلوه شهيداء وحمل إل صرصر فدفن فبها. ويذكر ابن كثير أن الصرصري كان قد أعد حجلوة 
لي بيتهء فلما دخل عليه التتار رماهم بماء فهشم منهم جماعة» فلما خخلصوا إليه قتل بعكازه أحدهم ثم قنلوه شهيداً سنة ت وجمسين 
وستمائة» وله من العمر ثمان وستون سنة. انظر ف ترجمته: أبن العماد الحنبلي» شذرات الذهب؛ 8/ 114. ابن تغري يرديء النجسوم 
الزاهرة» +/ 7. ابن كثيرء البداية والنهاية» 11/ 511. الزركلي» الأعلام 6//ا/ا1, 
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ل 0 كان يفتد 
لكريم عليه الصلا والسلام» حيث كان يفتتحها بالحنين والتشوق للديار الحجازية 
والأماكن المقدسة» شارحا هيامه بها وتلهفه لرؤيتهاء فيقول والدموع تملا عينيه: 


و 4 


. 2 قي ,ا مه 
ومتارفق المتيم يوم بيرنر 


ع 4 2 
أيا ركيب المجاز هيت رف 
4 وخ 6 4 
7 م0 
م ع سم مه ري 54 . 
ويسكن ارض نعمان اشتياقا 
5 7ه 2 
انه اس 
ويابطحاء مكة هل سبيل” 
7 7 6 
وطل :رد السحى اعسا سبلم 
م ّ. 70 3 5 
طليق جفشنه سهرا ودمعاً 
2 م ا ' 
جليد لا يطيق الصبرًّ ضعفا 
و : 
يجيب دواعي الأشجان طوعا 
د 2 مه 0 م 
يحن إذا تالق ومض برق 


0 , . 
إذا ذكر الحميئ يهاز وحسكذا 


هتالك هنا خزفت فنا 0 
خزنت دما يراق 
3 5 0 1 و 
بلدمعه وقد سر الرفاق 
ب 8 8 7 
:. بقلب هسائم معكم يساق 
مث 
أبى 6ه 
ودر لعراق 
5-5 ه و اس 
ولم تشعر بمسره النياة” 
- 20م . 
مآربٌ في ظلالك أم تماق” 
إلى وصل يلذ به المٌذاق” 
00 
لصلبٌ لا يزايشِه اشتياوة 
7 8 وم سَ م 
أسيرٌ لايفك لهوثكاقٌ 
2 
ويحمل في الهوى مالا يُطاو” 


: 7 
وق حقتم البار لبه لت رم 


المكأ 1 8 ]. أسم 7 3 0 


٠ 2000 |‏ اء 5 ٌ 5 5 5 5 
لحنين لليالي الخيف ومنى» وارض نعمان» وبطحاء مكف دائم التطلع لرؤية سلعء دمعه للا 


. لأضدباء وجفنه لا يغمضء فهو أسير للشوقء لا يفك له وثاق. وهو يشبه الشر 


يف الرضي 


في مشاعره الموزعة بين قلبه وجسده؛ فقلبه يسكن الحجاز» وجسده مخلف في العراقء 


١ 
لالاء تحقيق وتقدم: غ ُ ق: أ‎ ١ ديوان‎ 
يوا الصرصري» 1 ممفيق وتقدم: عثيمر صا . الإباق: الهرب» وهي من قرهم أبق العبد إذا هرب.‎ 


60051 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 10103 01 كأاذك 0117لا 01 تاتةاط1را - لع تاعوع]1 واطع81] اآاخمر 


لكن الأسباب المؤدية إلى ثنائية المشاعر مختلفة بعض الشيء؛ فالصرصري صرح في 
أكثر من موضع في مدائحه أن حبه للحجاز عائد إلى وجود محبوبه( الرسول محمد صلى 
الله عليه وسلم) الذي تيمه بحبه؛ ولولا هذا الحبيب ما عشق الحجازء ولا اهتزت معاطفه 
برؤية البرق» ولا هاجت ذكرياته لدى شدو الورقاء على فنن الأراك والبان؛ فيقول معبراً 


عن حبه العميق للحجازء وتعلق قلبه بها: 


ل 7 
لي فيك عهد هوي قديم لايس لل عذال في الإقلاع عنه مُطمه” 
١ 2 5 ْ 1 58 1‏ 2 
لولا ادكارك لم يهزٌ معاطفي برق على شعبٍ الأبارق يلمّء” 
ايف وعم جو ف ايه ؛ٍ. ٍ 1 
قت 5 : 5 3 4 و 
ولما ارقت وهاج سجوي 2 قا نن الاآأر١‏ 4 
ٌْ عي , وركاء في فتن لاراكة تسجع 
كلفي ببانات العقيق وإنما وجييد لبك السو ا 2 
ْ 0 ب يافي د جاز ميركم 
0 1 . و 2 
عجبا لجسم بالعراق مخل فٍ وفؤاده مغرى بطيبة سُو1ٌ _4' 
١ :‏ 0 بطيد 


ولكن الغزل في مدائحه لم يكن موجها إلى حبيبة بعينهاء فالغزل هنا رمزيء حمله 
الصرصري مشاعر وجده الديني وأحاسيسه السامية.'ولا شك في أن الحبيبة هنا ما هي 
إلا ذات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي أحبه حبآ شديداً. 

ولا عجب إذن أن يحن الشاعر إلى تلك الديار المقدسة كلما برق الصبح؛ أو دجا 
الليل» أو أومض البرق» أو جرى النسيم الذي يعيد الروح في الجسد الميت'. وقد بلغ 
حنينه إلى حد تمنى فيه لو أنه يقضى حياته كلها في أكناف سلع مشت ومقيظ: حتى لو 
اقتصر طعامه على الرمان البري فقطء فيقول: 


9 ١ 

ديوان الصرصري» 1197-,0/2؟. 
5م 2 2 5 

انظر: فداء فيصل زباد» الصرصري ححياته وشعره؛ 2١١8‏ رسالة ماجستير: حامعة دمشق» سورياء 19895, 
5 3 

انظر : ديوان الصر صري» 1-7 الى 
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200 0 
أحن إلى أكناف سلع فليتتي 


7 6 م 
بارض حمى سلع مشت مقيظ 
للع لاقن مم 2 5 


ع ىر 0 هه 7 رم 
ولو كنت صن مظ الفلا أن قا ةا 


وقد اشرك النياق في حنينه وتشوقه؛ حين خلع عليها مشاعره وأحاسيسهء» فأخذت 
تغذ السير لتطفئ شوقها الجامح؛ ورغبتها الجارفة بمجرد رؤيتها لتلك الديار المقدسة»ء 


م 


فيقول: 
. او 2 عمس دم 72 
5 5 _- 2< . ع 2 
ير 
غدذا قضيدر التزتنن لنيا أمانسينا 


1 2-0 م 
واصبح وجدهها بلوى زرود 


تج سااه م 


وصتكفواء الغوير لها غطلاء 


عر 2 
0 
وطارت في ازمتها مراحا 


دعاها للهوى ع هد قديمٌ 


فأطربها وكان لها حداء 
000 5 
تروم إلى ذرى المجد ارتقاء 


7 
كلييثة#خييق المت هيا التدات” 


ويظهر حنين الصرصري عندما يحمل الركب الحجازي أشواقه وتحياته» وهو لا 


يمل من ذلكء فيقول: 
كاءراتها تح الخجاز يما 
والله وفيت البق لقي يه 


واقرٍ السلام على أهيل المنحنى 


يطوي الفلا بنزيائب ونياق 


6م نامر 2 
وابلغ تحية مغخرم مشتاق 
2 # مر 


1 7 . 
ديوان الصرصري» . مشت مقيظ: أي يقضي الشتاء والصيف في ربوع ذلك الحمى. المظ: الرمان البري. التلمظ: تنبع بقايا الطعسام 
باللسان. 


5 
المصدر نفس .٠١‏ وانظر: لال 78-91 0, 
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7 راان صا 7 5-2 هر 
فعساهم أن يس محوا بزيارة تطفي الجوى ولواعج الأشواق' 


فالصرصري لم يكن بعيدا عن طريقة الشريف في التعبير عن حنينه إلى الحجاز 
والديار المقدسة ونجدء وإن اختلفت الأسباب المؤدية إلى هذا الحنين بين الشاعرين. 

وإذا بقينا في العصر نفسهء فإننا سنجد فيه ظهور شاعر آخر برز في المدائح 
النبوية بفضل قصيدته المشهورة الموسومة ب ” البردة "» هو البوصيري". وهذه القصيدة 
منظومة في مدح النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام» وقد افتتحها بالنسيب والتشوق 
للأماكن والديار الحجازية مقتفيا آثار ابن الفارض في قصيدته ذات المطلع: 


م 1 - 1 سم - دم عن م 42 
هل نار ليلى بدت ليلا بذي سَلم أم بارق لاح في الزوراء فالعلم” 


محولا إياها من الحب الإلهي إلى المدح النبوي. وجذور هذه القصيدة تمثل في قول 


الرضي: 

و لك 

م 1 ٠.‏ _ 0 سا ايا ء 1 7 
لولا تذكر ايامي بذي سلم وعندرامة اوطاري وأوطاني 
لما قدحت بنار الوّجد في كبدي ولا ملت يمينا الدمسم لجقتناقي؟ 
ومثيلتها الأبيات الآتية من بردة البوصيري: 
وه 2 0 هر ل عن اب صل 200 هج جم م 2 

2 م 5-5 6 لل 

مدان 2 5 1 سرهم سوج ات هه 1 
أم هبت الرّيح من تلقاء كاظمة وأومض البرقٌ في الظلماء من إضصم 


' ديوان الصرصري» .”0١‏ 

' محمد بن سعيد بن حماد الدلاصي المولد؛ المغري الأصل»؛ البوصيري المنشأً. ولد بناحية دلاص في يوم النلاناء أول شوال سنة ثمان 
وستمائة. برع قي النظم. كانت وفاته سنة مس وتسعين وستمائة. انظر ترجمته في: شذرات الذهصبء» .٠١7/1‏ الواق بالوفات» 
*/ه١٠.‏ فوات الوفيات» ؟/ 7141. 

' ديوان ابن الفارض» 7لا. 

' ديوان الرضي» ؟/ 0/ا4. 


مم بم #بر حبري صبييل 


فما ليك إن قلت كفنا همتا 


0 


بحس 0 أن ا منكتمَ 
لولا الهوى لم ترق دمعا على طتَل 
. فكيف 55 تذنكر 207 1 شهدت 


وأيت الوجدٌ خطى عَسْيرَةوضَتَى 


نعم سرى طيفٌ من أهوى فأرقني 


5 لقابك إن قلت استفق يحو 
مابيئن ميو منه ومضط وم 
ولا أر مَتَِفَر البتان والاضيع 
به عليك عدولٌ المع والسّكَو 
مثل البهار 7 خديك 0 


مه ع 
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فالبوصيري الذي استهل قصيدته بتساؤلات محملة بالشوق والحنين لا يلبث أن 
يعترف بحبه لساكني هذه الديار بعدما فضحته عبراته وصفرة وجهه وشحوبه. وعندما 
لاح له طيف محبوبته(الرسول محمد صلى الله عليه وسلم) أرقه ومنعه من النومء فهو 
سعيد لرؤيتها في الحلم لكنه معذب في الواقع» فهذه السعادة ممزوجة بالألم. 

وسارالبوصيري على خطى الرضي في عفته ونقائه وطهارته؛ ولا سيما إذا عرفنا 
أن هذا النسيب والغزل العفيف المحتشم ما هو إلا تمهيد ومدخل لمدح سيد المرسلين محمد 
صلى الله عليه وسلم. والقارئ لهذه الأبيات يلحظ أن البوصيري يتغزل بمحبوبة مجهولة 
لا تحديد لهاء إلا أن روحها ترفرف داخل القصيدة. 

ونلحظ أن ثمة علاقة وثيقة بين الشعر الصوفي وشعر المدائح النبوية»؛ فكلاهما 
يتخذ من الحجازيات والنجديات مدخلا لما نظمه شعراء الصوفية في حبهم الإلهي 
وتشوقهم لرؤية الذات العلياء والمداح في مدحهم للنبي الكريم وبيان صفاته ومعجزاته» 
ويحملون هذه الأماكن أشواقهم وأحاسيسهم". فالمتأمل في ديوان البوصيري يلمح تأثره 
' ديوان البوصيري» 2774 تحقيق: محمد سيد الكيلان. المتسجم: الدمع السائل. المضطرم: المشتعل بالحب. البهار: ورد أصفر. العنم: 


شجر له غرة حمراء يشبه با ابئان المخضوب, 
0 انظر المصدر السابق» 516. 
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1١1١ 


ويهفو قلبه حنيناً لزيارة مدينة رسول الله وقبره الكريم» وهو لا يمل من ترداد ذكر النبي 
صلى الله عليه وسلمء فالذكر زاده؛ والشوق مركبه'. 
ويستعين البوصيري بذكر حنين العيس مثلما فعل الرضي في حجازياته؛ حيث 


تشاركه في اللهفة» وتشاطره في الوجد والحنين لرؤية الحجاز على الرغم من المشقة التي 


عاش ل 
و 9مظاه , ور اير 0 2 5 
7 0 20.4 0 7 ل ل 
م 5-4 و الم ه وه رده وه ري ًُ اص 
00 أ 
سَ آم 3 و 3 مو 
لاست ا غاية لم تُذرها إلا ظنونا 
وه وام 7 42 7 ع اام دما # ا ار امه ك د بو 
0_8 14 7 74 


ولا شك أن البوصيري يشعر بالسعادة والفرح العظيم لدى توجهه إلى الحجازء 
لكن سرعان ما ث5 تتحول هذه الفرحة إلى حزن واكتئاب إذا هم بمغادرة الديار الحجازية 
ومفارقة الأحبة. فهو لا يعرف طعم الراحة والسعادة إلا عندما يذكر الحمسى وعقيقه 


ونباته» لأن ذكرها يهيج شوقه للمدينة وحرمها الذي يضم جسد النبي الطاهرء فيقول: 


ا ا 0 7 سه 5 5 7 - 2 

يرتاح إن ذكر الحمنى وعقيقه واراكله وثمامه والشيح 

82 59-85 7ه 5 4 و و 0 0 

شوقا إلى حرم بطيية امن طابت بذلك روضة وضريح 
7 


' انظر ديوان البوصيري» 586. 
1 المصدر السابقء /561. اليرينا: جمع بره وهي الحلقة توضع في أنف البعير» ويشد با الزمام. أعاذه: حماه بالتعاويذ الي تقرأ علي المحانين 
ليفيقوا» أي ججعل السرى مكان التعاويذ. 
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11 
: ن 3 أ ال 1 وه ل صضرايء”مه و ١‏ 
إني لارجو ان نقر بقرته عيني ويؤسي قلبي المجروح 


والمتصفح لديوان البوصيري سيلاحظ أنه عمل بنصيحة ابن حجة الحمسوي في 
خزانته حيث يقول:" إن الغزل الذي يصدر به المديح النبويء يتعين على الناظم أن يحتشم 
فيه ويتأدب» ويتضاءل ويتشبب» مطربا بذكر سلع ورامة؛ وسفح العقيق والعذيب» والغوير 
ولعلع» وأكناف حاجرء ويطرح ذكر محاسن المرد» والتغزل في تقل الأرداف؛» ورقة 
الخصرء وبياض الساق» وحمرة الخد»وخضرة العذار» وما أشبه ذلك"". 

وهذه النصيحة لا تبعد عن الحجازيات في شيءء بل هي صدى لها وترداد لما 
جاء به الشريف الرضي خاصة:؛ والشعراء بعده عامة» حتى أصبحنا نرى أن استهلال 
القصيدة بالتشبيب والتشوق للأماكن المقدسة التي ذكرها الرضي من مستلزمات المدحة 
النبوية» وفنا شعرياً قائماً بذاته". ولا ننس بإستمرار أن أول من اختط نهج المدائح النبوية 
هو كعب بن زهيرء وأنها تلتفي مع حجازيات الشريف ونجدياته في ذكر الأماكن التي 
تغنى بها الشريفء والحنين إليها. 

ولم تتوقف المدائح النبوية عند عصر معين» فقد ظل الشعراء والفقهاء يعبرون عن 
حبهم للرسول الأمينء وإعجابهم بشخصه الكريم؛ مفتتحين هذا الحب وذلك الإعجاب بذكر 
الأماكن المقدسة» والنسمات النجدية التي اعتاد الشريف على ذكرها. ومصداق ذلك أنا 
وجدنا أحمد شوقي في العصر الحديث قد نظم قصائد في المديح النبوي» أشهرها في هذا 
السياق المعني بذكر الأماكن الحجازية والنجدية قصيدته 'نهج البردة" التي منها الأبيات 


ألاتية: 


م 


' ديوان البوصيري» 5/97 .٠١‏ 
' ابن حجة الحموي» خزانة الأدب» 2١4‏ مطبعة بولاق» القاهرة» 181/4. 
" انظر: محمود سالمء المدائح النبرية» 221١‏ 21177 1517. 
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+ على لقاع بين لجنا و الخ أل سقف قن ف ”الال 7 
ريم على بين , لم أحل سفك دمي في الأشهر الحرمر 
00 و و ١‏ ِ #اع اهم 4 
زم القضاء يعي حدوكن ادا يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجّء' 
رد 2 2 2 2 


وقد سهل علينا يوسف النبهاني رئيس محكمة الحقوق في بيروت الرجوع إلى 
مدائحهم النبوية» المستهلة بذكر الأماكن المقدسة؛ والروائح النجدية حين عكف على جمع 
هذه الأشعار وتبويبها على حروف القوافي"'» ليخرج هذا العمل في أربعة أجزاء أطلق 
عليها اسم " المجموعة النبهانية في المدائح النبوية "» وقد طبع في بيروت في المطبعة 
الأدبية سنة ١٠؟5١١/‏ 5ه ويقول النبهاني في مقدمة هذا الكتاب:'إني قد بذلت جهدي 
في جمعها( القصائد النبوية) من البلاد البعيدة والقريبة حتى حصلت على مقادير وافرة من 
درر بحور الأولياء والعلماء وغرر فحول الأدباء والشعراء.....فدونكها مجموعة جامعة 
لأبكار المحامد المحمدية»ساطعة بأنوار المدائح الأحمدية....اشتملت على أكثر من عشرين 
ألف بيتء كلها عامرة بمحاسن الصفات والأسماء".” 

وقد أورد النبهاني في الفصل الرابع من الجزء الأول نصيحة وجهها لكل من سلك 
هذا الطريقء فقال:" يستحسن لمن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبب بذكر الديار 
الحجازية» ومعالمهاء وحب سكانهاء والشوق إليهم؛ والبكاء ووصف النياق والسير 
والمناهل» ووصف السحاب والبرق والريح التي تجيء من نحوهمءوالدعاء لهم بالسلامة 


ولديارهم بالعمران والسقياء وما أشبه ذلك" . 


' أحمد شوقي» الموسوعة الشوقية؛ 0/.لاء ط١»‏ جمع وترتيب وشرح: إبراهيم الأبياري؛ دار الكتاب العري؛ بيروت» 1944. الرم: الظبي 
الخالص البياض. القاع: الأرض السهلة المطمئنة. النوذر: ولد البقرة الوحشية. الأحم: الشجر الكثير الملتف» وهو مسكن الأسد. 

١‏ انظر: كامل الشبي» حجازيات الشريف الرضي» درسات في ذكراه الألفية» 1ه. 

5 يوسف النبهان» المجموعة النبهانية قي المدائح النبوية» .1/١‏ المطبعة الأدبية» بيروت» .١9٠075‏ 

' المصدر السابق» ارعلء 
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وختاما أقولء إن الديار الحجازية والأماكن النجدية التي تغنى بها الشريف الرضي 
وحن إليها مرارا وتكرارا قد بقيت حية في أشعار من لحقوه من الشعراء'» يرسلون إليها 


اشواقهم وحنينهم مع الركب والنسيم والبرق. 


وقد ذكر النبهاق عددا منهم مثل: الإمام عبد الرحيم البرعي اليمن» وشمس الدين النواحي» وشهاب محمود الحلي» وجمال الدين ابسن 
نباته» وأبي إسحاق إبراهيم القيراطي» وصفي الدين الحلي: والشهاب أحمد بن عبد الملك المعروف بالعزازي» وابن مليك الحمري؛ وعد 
العزيز الزمزمي» وابن حجر العسقلان. وانظر في ذلك اللنزء الرابع من أنوار الربيع لابن معصوم الذي جمع فيه أشعارا لشعراء تغنوا لي 
الديار الحجازية والنجديق © .159-161441784-11١‏ 
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كشفت حجازيات الشريف الرضي ونجدياته جانبا من جوانب شخصية هذا الشاعر 
الكبير كاد يخفى؛ وهو الجانب العاطفي والوجداني. فالشريف الرضي نشأ في بيت تسوده 
الرفعة والعزة» ونشأ في كنف والدين جليلين» يرتفع نسبهما إلى علي بن أبي طالب من 
خلال زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وكان والده أبو أحمد نقيبآً 
للطالبيين» له مكانة رفيعة ومنزلة عالية لدى خلفاء بني العباس والبويهيين. وكان الرضي 
منعها ندا بوالده» فحذا حذوه؛ فاتصف بالهيبة والجلال» والورع والعفةء والإباء والاعتداد 
بالنفس. وقد خولته هذه الصفات أن يقطف ثمرة الإعجاب من كبار الدولة قبل صغارهاء 
وأن يتقلد المناصب الدينية التي كان يتقلدها والده من قبله» وهي نقابة الطالبيين» والنغظفر 
في المظالم» وإمرة الحجء؛ إضافة إلى حيازته الكثير من الألقاب التي منحه إياها بهاء 
الدولة. 

وقد كانت الحياة السياسية والاجتماعية والدينية شغل الشريف الشاغلء لا مجال فيه 
لإظهار مشاعره الوجدانية» وأحاسيسه العاطفية» فالحياة العملية قد طغت على وقته بحيث 
لم يكن هناك متسع للحب والحنين. ومن هنا جاعت إمرته لركب الحجيج؛ والإشراف على 
رحلتهم متنفساً له وراحة من ضجة المدينة وصخبها وآلامهاء فأخذت قريحته تنطلق بقول 
هذه الأشعار المليئة بالحنين للأماكن التي اعتاد ارتيادها في كل رحلة له من رحلات 
الحج؛ والشوق لرؤية طوائف من الحسن المكنون في موسم الحجء ومع ذلك فهو لم يترك 
العنان لنفسه ليقول ما يعتمل في صدره من حب وغرامء فشرفه ونسبه وانتماؤه إلى آل 
البيت؛: عدا عن كونه أميراً للحج» كان بمثابة الحاجز الذي لا يستطيع أن يتجاوزهء بل 


عليه أن يلتزم بحدوده. 
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وكان من ثمرات رحلات الشريف الرضي المتكررة إلى نجد والحجاز أنها خلقت 
لديه مشاعر جديدة تجاه هاتين البقعتين» ملكت كيانه وشغفت قلبه. ومع الوقت أخذت هذه 
المشاعر الجديدة تزاحمه في حبه لبغداد» حتى استطاعت أن تتصدر القمة في كثير من 
الأحيان. فبات في صراع بين حبه لبغداد» وحبه لنجد والحجاز» وشعر أنه مشتت مكانياً 
وزمانياء وأنه لن يجد الراحة أبداً إلا إذا تحقق حلم حياته في أن يصبح خليفة للمسلمين» 
وذلك بمساعدة داعيته البدوي ابن ليلى ومن والاه من القبائل العربية» فهو" كان يحس في 
قرارة نفسه أن أي عربي يريد أن يؤسس لنفسه مجداء فلا بد له من أن يضمن ولاء قبيلة 
من قبائل هؤلاء البدو"', ولكن حلمه تحطم بمجرد مقتل داعيته» فدب اليأس في نفسه؛ وبدأ 
حلمه في الخلافة يتلاشى ويبعد عن ناظريه شيئاً فشيئاء ليدرك أنه أمام واقع لا بد له من 
أن يعايشه؛ مما زاد من حنينه إلى نجد والحجاز. ويجب أن نتذكر أن الحنين إلى هاتين 
البقعتين لا يمثل إلا شعبة من عواطف الحنين لدى الشريفء إذ رأيناه شديد الحنين إلى 
الشباب» وبخاصة كلما تذكر أنه شاب مبكرأء وكأنه شعر بأن أيام الشباب تتفت من بين 
يديه حين رأى شعيرات بيضاء تتساقط منه في منى دون أن يحقق شيئا مما كان يمسعى 
إليه. 


لقد كانت رحلات الشريف إلى نجد والحجاز حاجاً أو أمير ذات أثر عميق في 
ترقيق عواطفه. إذ كان ' يعود من رحلاته ثري الوجدان» مضطرم النفس بلواعج الحب 
والشوق والتأمل» فأطربنا بشعره؛ وحلق بنا في أجواء عبقريته'. "و إن " إمارة الحج التي 
قام بها مرات عديدة» كانت نعمة على الأدب العربي؛ فقد وقعت عيناه في طرق الحج 
ومواسمه على طوائف الحسن المكنون» فأتحف أدبنا العربي بالحجازيات الغزليات"” التي 


'إحسان عباس» الشريف الرضي» .١*‏ 
"عبد الفتاح الحلوء الشريف الرضي» .718/١‏ 
"محمد المطرودي» الشريف الرضيء 25١١‏ منشورات النادي الأدي» الرياض» .١5/814‏ 
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اتسمت-إضافة إلى النجديات- بالبساطة والسلاسة والاسترسال في التعبير عن الحنين 
وآلام الفراق وعذابات الشوقء وإن لم يخل بعضها الآخر من الحذلقات الشعرية. وهذه 
السلاسة والبساطة لم تمنع حجازياته ونجدياته من أن تحافظ على جزالتها ورصانتهاء 
وبخاصة عندما تظهر الروح البدوية الواضحة فيها بشكل لافت للنظر. وقد جمعت هذه 
القصائد بين القديم والجديدء فالشريف كان يأتي إلى المعنى القديم فيصهره في قالب جديدء 
دون التوقف عن الإتيان بمأا هو جديد مبتكر. 
وقد أوضحت هذه الدراسة أن الشريف الرضي في حجازياته ونجدياته لا يختلدف 
كثيراً عن شعراء الغزل العذريء فهو ألح على العفة والحشمةء وأكدها بأشكال مختلفة 
منها: رعايته لمحاسن المرأة وعدم تجسيمهاء وقد يكون ذلك مؤشراً على أن الرضي لم 
يكن يعشق امرأة بعينهاء وإنما كان يعشق المرأة المسلمة والعربية الأعرابية المثال للنقاء 
والصفاء والطهر والعفاف. 
وقد حاولت هذه الدراسة أن تكشف قدرة الرضي في تحميل المرأة دلالات متعددق 
فضلاً عن رمزية المكان والبيئة العربية البدوية في حجازياته ونجدياته» حيث يمكن القول 
إن المرأة في حجازياته تحمل الدلالتين: الواقعية والرمزية» فهي وإن كانت ترمز إلى 
المرأة المسلمة والعربية الأعرابية التي عمق من خلالها إيمانه بالعروبة الأصيلة؛ قد ترمز 
إلى الخلافة. أما بالنسبة للبيئة العربية البدوية بأهلها وطبيعتها وحيواناتها ونباتاتهاء فقد 
وظفها الرضي للتعبير عن حبه الشديد للبادية العربية» فحل القيصوم والشيح مكان 
النرجس والبنفسج» وحلت النوق والظباء مكان كلاب الصيد. أما هيامه بالأماكن الحجازية 
والنجدية» فربما لأنها ترتبط بذكرياته مع العرب البدوء ولا سيما داعيته ابن ليلى الذي 


كان يؤمل أن يصل به إلى مبتغاه. 
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وقد تكون الحجازيات والنجديات وجها من وجوه الرفض والتمرد على واقعه 
الأليم» خاصة بعد أن خاب مسعاه فيما يصبو إليه. وقد يكون ذكر الأماكن المقدسة في 
الحجازيات ضربا من حبه للرسول محمد عليه الصلاة والسلام وحب آل بيته ولا سيما 
إذا عرفنا أن الرسول يمثل في النظرة العلوية-فضلا عن النظرة الإسلامية- الإمام الأول 
للمسلمين» وأن أحفاده وأولاده والشريف منهمء أحق بالخلافة الإسلامية من القائمين عليها. 
وقد بينت هذه الدراسة أن ظاهرة التغني بهذه الأماكن الحجازية والنجدية قد شاعت 
في الشعر العربي بعد الشريف الرضيء ولا سيما عند تلميذه مهيار الديلمي» ومن بعده من 
الشعراء؛ دون أن يكون لديهم كل ما كان لدى الشريف من أسباب سياسية واجتماعية 
ودينية» وإنما كان تمسكهم بهذه الطريقة مجرد تقليد شعري أحبوه واتبعوه فلم تخرج 
قصائدهم عن القصائد التي اعتمدها الشريف الممزوجة بالحنين والشوق لتلك الديار. 
وكانت نقلة ابن الفارض في الحجازيات نقلة نوعية» إذ خرج بها من عالم العذرية 
إلى عالم التصوف الواسع» وأصبح الحنين إلى هذه الديار منطلقا إلى الذات العلياء 
والحضرة الإلهية. كما أصبح الحنين إلى نجد والحجاز عند الصرص ري والبوصيري 
حنينا لموطن مثلهم الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم» وطريقهم إلى زيارته ومجاورته. 
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ظ قائمة المصادر والمراجع ظ 


المصادر 


. الأبيوردي» أب المظفر محمد بن أحمد (ت/ا١‏ ٠ه‏ ها)ىديوان الأبيوردي. طاء 
تحقيق: عمر الأسعدء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» .١35481/‏ 

٠‏ ابن الأثيرء عزالدين أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
أبن عبد الواحد الشيباني (ت٠5كها)ء‏ الكامل في التاريخ» طكىء راجعه وصححاة: 
محمد الدقاق» دار الكتب العلمية. بيروت» /09لة١.‏ 

العربي» بيروت. 

٠‏ الباخرزيء علي بن الحسن (ت4517ه)ء دمية القصر وعصرة أهل العصرء طل/اء 
ام تحقيق: سامي العاني» مكتئبة دار العروبة. النقرة» الكويت» 46 ,١‏ 

. البوصيريء» محمد بن سعيد الدلاصي (556ه)ء ديوان البوصيري» تحقيق: محمد 
سيد الكيلاني. 

٠‏ التبريزي» أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد الشيباني (ت07٠5ه).؛‏ حماسة أبي 
تمام» ط بولاق» 155 , 
٠‏ ابن تغري برديء؛ جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت4174/ه). النجوم الزااهرة 
في ملوك مصر والقاهرة. طاء 1امء قدمه وعلق عليه: محمد حسين شمس الدينء 


دار الكتب العلمية, بيروت» ١111‏ 
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٠‏ التنوخيء أبو يعلي عبد الباقي عبد الله بن المحسن (ت84ه). القوافيء ط”ء 
تحقيق: عوني عبد الرؤوفء الناشر: مكتية الخانجي»ء مصرء 157/8. 
٠‏ الثعالبي؛ أبو منصور عبد الملك النيسابوري (ت475ه)نيتيمة الدهر في محاسئ 
أهل العصرء ط١ء‏ 5م تحقيق: محمد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت» 15817. 
٠‏ ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت5517ه). المنتظم في تواريخ 
الملوك والأمم» ١٠م»‏ تحقيق: سهيل زكارء دار الفكر: بيروت: 1556. 
٠‏ ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني (إت557/ه)ء 
لسان الميزان» ط١اء‏ ١٠م»‏ حقق نصوصه مكتب التحقيق» بإشراف: محمد المرعشلي» 
دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت» 1556. 
ابن أبي الحديدء عبد الحميد بن هبة الله بن محمد (رت755ه)ء نهج البلاغةء طاء 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية؛ 1565. 
الحمويء تقي الدين أبو بكر بن علي الازراري (ت48517ه)ء خزانة الأدب وغاية 
الأرب» مطبعة بولاق» القاهرة, 181/4. 
٠‏ الحمويء شهاب الدين ياقوت بن عبدالله (إت175ه). معجم البلدان» دار صادرء 
بيروت. 
٠‏ الخطيب البغداديء الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي (ت457ه).؛ تاريخ بغداد 
أو مكيةة السلام؛ط١»؛‏ ؛ ”مء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء 
بيروت. 1551. 
٠‏ ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت08١٠6ه).‏ العبر وديوان المبتدأً 
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء دار 
الكتاب المصري واللبناني» .١9495‏ 
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ء)ه141١ت(رركب ابن خلكان؛ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن اي‎ ٠ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» م تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت»:‎ 
لبنان.‎ 
الذهبيء الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت58/اه).» العبر في خبر‎ ٠ 
من غبرء 4م تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية:‎ 
بيروتء لبنان.‎ 
الذهبيء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: طاء تحقيق: عمر عبد السلام‎ 
.١984 تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت؛‎ 
ابن رشيق القيرواني» أبو علي الحسن الأزدي (ت455ه)؛ العمدة في محاسن‎ ٠ 
.١955 الشعر» ط؟؛ "مء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء‎ 
ء)ها1١17ت( ذو الرمة» غيلان بن عقبة بن بهيش بن مسعود بن حارثة المضري‎ ٠ 
ديوان ذي الرمة» ”م» شرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي» حققه وقدم له‎ 
وعلق عليه: عبد القدوس أبو صالحء: مؤسسة الإيمان» بيروت.‎ 
السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن (ت١١4ه). بغية الوعاة في طبقات اللغويين‎ ٠ 
.1919/9 والنحاة» ط؟» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر؛‎ 
الشريف الرضيء محمد بن الحسين الموسوي (ت 5٠4ه)ء تلخيص البيان في‎ ٠ 
مجازات القرآن» ط١ء تحقيق: محمد عبد الغني حسنء دار إحياء الكتب العربية»‎ 
.١5606 القاهرةء‎ 
الشريف الرضيء المجازات النبوية» تحقيق: محمود مصطفىء؛ مطبعة مصطفى‎ 
.15517 البابي الحلبي وأولاده» مصرء‎ 


. الشريف الرضيء ديوان الشريف الرضيء» "م؛ دار بيروت» بيروت» لمم .١‏ 
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٠‏ الشريف المرتضىء» علي بن الحسين الموسوي (ت475ه ).؛ طيف الخيالء طاء 
تحقيق: حسن كامل الصيرفيء؛ مراجعة: إبراهيم الأبياري» دار إحياء الكتب العربي» 
الجمهورية العربية المتحدة. 
٠‏ الشريف المرتضىء ديوان الشريف المرتضى؛ ط١»‏ شرح محمد ألتونجيء "ج. 
دار الجيل» بيروت؛: .١5951/‏ 
٠‏ الشيرازي» صدر الدين علي بن خان المدني (ت١٠١١ه)؛‏ الدرجات الرفيعة» قدم 
له: محمد صادق بحر العلوم» منشورات المكتبة الحيدرية» النجف» .١557‏ 
رسائل الصابي والشريف الرضيء» تحقيق: محمد يوسف نجمء التراث العربيء 
سلسلة تصدرها دائرة المطبوعات والنشرء الكويت» .١1555١‏ 
٠‏ الصرصريء جمال الدين أبو زكريا يحيى بن يوسف بن يحيى (ت555ه).ء 
ديوان الصرصريء تحقيق وتقديم: مخيمر صالح. 
٠‏ الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك (ت54/اه). الوافي بالوفياتء اعتناء: 
س.ديدرينغ» ط7”ء ج5» فرائز شتاينئر بفيسبادن» .١19541/‏ 
٠‏ الصفديء الوافي بالوفيات» ط1, باعتناء: أيمن فؤاد سيدء فرانز شتايدر شتوتغارت» 
0١‏ . 
ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد (45١٠١ه)ء‏ شذرات الذهب في 
أخنان ع دهن طاء ١٠مء‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء 
بيروت» .١1598‏ 
٠‏ ابن عنبة» جمال الدين أبو العباس أحمد بن علي (ت878ه).؛ عمدة الطالب في 


أنساب آل أبي طالبء تحقيق: نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت. 
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٠‏ ابن الفارضء أبيو حفص وأبو القاسم عمر بن علي بن مرشد (ت577ه). ديوان 
ابن الفارض» تحقيق: إبراهيم السامرائيء دار الفكرء عمان» .١586‏ 
٠‏ أبو الفداء» اسماعيل بن علي بن محمود (ت7"/اه)» تاريخ أبي الفداء المسمى 
المختصر في أخبار البشرء ط١»‏ 4م: علق عليه ووضع حواشيه: محمود ديوبء دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ .١591/‏ 
٠‏ قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي (ت715هل)ء نقد الشعرء عني 
بتصحيحه: س.أ. بونيباكرء مطبعة بريلء لندن. 
٠‏ القفطي» جمال الدين أيو الحسن علي بن يوسف (إت5145ه ). المحمدون من 
الشعراء» تحقيق: حسن معمري» راجعه: حمد الجاسسرء منشورات دار اليمامةء 
الرياض. 
٠‏ قيس بن الملوح, ديوان مجنون ليلى(ت58ه)» طاء شرح: يوسف فرحات,ء دار 
الكتاب العربي» بيروت؛ .١557‏ 
٠‏ الكتبي» صلاح الدين محمد بن شاكر (ت54لاه )ء فوات الوفيات» ط١ء؟مء‏ 
تحقيق: على معوض وعادل عبد الموجود؛ منشورات: محمد بيضونء دار الكتّب 
العلمية» بيروت» .7٠٠١‏ 
٠‏ ابن كثيرء اسماعيل بن علي بن محمود (ت4ل/الاه)ء البداية والنهايةء طلاء 4 ١م؛‏ 
مكتبة المعارف» بيروت؛: .١91‏ 
٠‏ المبردء أبو العباس محمد بن يزيد (إت758ه). الكامل في اللغة والأدب؛. طاء 
''م» تحقيق: عبد الحميد هنداوي؛ منشورات محمد على بيضون.ء دار الكتب العلمية. 


بيروت» 148 
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٠‏ المرزوقيء أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن (١47ه).؛‏ شرح ديوان الحماسة: 
طاء ؛مء نشره: أحمد أمين وعبد السلام هارون؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرةء .١561١‏ 

ء ابن معصومء علي صدر الدين بن معصوم المدني (ت١٠١١ه).‏ أنوار الربيع في 
أنواع البديع» ط١ء‏ تحقيق: شاكر هادي شكرء مطبعة النعمان» النجف. 1554. 

٠‏ مهيار الديلمي» أبو الحسن مهيار بن مرزويه(ت 478ه). ديوان مهيارء طاء 
دار الكتب المصرية» القاهرق .١917٠‏ 

- اليافعي» عفيف الدين أبو السعادات عبد الله بن أسعد (ت58/اه). مرآة الجنان» 
طاء ؛م» وضع حواشيه: خليل منصورء منشورات محمد بيضونء دار الكتب العلمية» 


١ 17 بيروت»‎ 


٠‏ أحمد شوقيء الموسوعة الشوقية» ط١ء‏ ؟ج؛ جمع وترتيب وشرح: إبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب العربي» .١1554‏ 

.١555 أديب تقي الدين البغداديء الشريف الرضيء ط؟,؛ مطبعة الكرم»‎ ٠ 

٠‏ الأمين» السيد محسن (ت١7١ه)‏ أعيان الشيعة» “5ج تحقيق: حسن الأمينء 
مطبعة الإنصافء» بيروت» .١1569‏ 

الأميني» عبد الحسين أحمد (رت37؟١ه)ء‏ الغدير في الكتاب والسنة والأدب؛ طلاء 
١م‏ .دار الكتاب العربي» بيروت»: .١19717‏ 


. إحسان عباس» الشريف الرضيء دار بيروت ودار صادرء بيروت» 58 
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.1997 إحسان عباسء تاريخ النقد الأدبي عند العربء دار الشروق» عمان؛‎ ٠ 
ء إحسان عباسء؛ فن الشعرء ط١ء دار صادرء بيروتء ودار الشروقء عمانء»‎ 
, 7 
ء حسن البوريني وعبد الغني النابلسي» شرح ديوان ابن الفارضء ديباجة الديوان»‎ 
.ه171١5 طاء جمعه: رشيد بن غالبء المطبعة الأزهرية المصريةء‎ 
الخوانساريء محمد باقر الموسوي (ت0٠73١ه)؛ روضات الجنات في أحوال‎ ٠ 
.19107١ العلماء والسادات» 8ج. تحقيق: أسد الله اسماعيليان» طهران؛‎ 
خير الدين الزركليء الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب‎ ٠ 
2١137 والمستعربين» ط١٠» دار العلم للملايين» بيروت؛:‎ 
الشريف الرضيء دراسات في ذكراه الألفية» دار آفاق عربية» بغدادء العراق»‎ ٠ 
.١ 8 
ء عاطف نصرء شعر عمر بن الفارض دراسة في فن الشسعر الصوفيء طذاء دار‎ 
.1587 الأندلس» بيروت»‎ 
عبد الحسين الحلي» حياة الشريف الرضيء قدم له: علي الخاقاني» مطبعة الحرية:‎ ٠ 
.15548 بغدادء‎ 
عبد الرحمن شكريء دراسات في الشعر العربي(مجموعة بحوث نشرت في‎ ٠ 
الرسالة والثقافة والمقتطف والهلال وغيرها)ء جمعها وحققها: محمد رجب البيوميء‎ 
الناشر: الدار المصرية واللبنانية.‎ 
عبد الغني بن إسماعيل النابلسي» نفحات الأزهار على نسمات الأسحارء طاء‎ ٠ 


تحقيق: سعيد الكوساء دار لدو للطباعة والنشر» دمشق» .١554‏ 
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٠‏ عبد الغني النابيلسي» الصوفية في شعر ابن الفارضء؛ طاء تحقيق: حامد عبودء 
مطبعة زيد بن ثابت» 2١58/8‏ 

: عبد الفتاح محمد الحلوء الشريف الرضي حياته ودراسة في شعرهء ط١اء‏ جزعان» 
هجر للطباعة والنشرء مصرء .١1585‏ 

عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في شعر أبي تمام» جامعة اليرموكء. إربدء 
154. 

.15151 عبد اللطيف الحديديء قراءة نقدية في نجديات الأبيوردي؛: طاء‎ ٠ 

ء عزيز السيد جاسمء الاغتراب في حياة الشريف الرضيء» ط", دار الشؤون الثقافية 
العامةء .١541/‏ 

٠ء‏ عصام عبد علي» مهيار الديلمي حياته وشسعره:؛ سلس لة الكتب الحديثئة"817", 
منشورات وزارة الإعلام؛ العراق» 15105. 

٠‏ علي الطنطاويء رجال من التاريخ» ط١ء‏ دار البشير للثقافة» ودار المنارة» جدة. 
.١1 448‏ 

.١15548 علي الفلال» مهيار الديلمي» دار الفكر العربي» مطبعة الاعتماد» مصرء‎ ٠ 
كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي؛ ط5؛ ترجمة: عبد الحليم النجارء دار‎ 
.١551١ المعارفء القاهرة.‎ 

٠‏ محمد حلمي» ابن الفارض والحب الإلهي» ط١ء‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر.ء .١1552©‏ 

. محمد عبد الرحمن الربيع» نجديات الأبيوردي؛ ط١ء‏ سلسلة تصدر عن جمعية 
الثقافة والفنون» المكتبة السعودية, .١5/87‏ 


© محمد قيد الغني حسن » الشريف الرضيء» ططاق, دار المعارف» القاهرة. 
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يفال 


. محمد فتوح أحمدء الرمز والرمزية في الشعر المعاصرء ط:, دار المعارف» 
مصرءة4لا3١.‏ ش 

.١1584 محمد المطروديء الشريف الرضيء منشورات النادي الأدبي؛ الرياض»‎ ٠ 

. محمود سالم محمد المدائح النبوية» دار الفكر المعاصر.ء بيروتء ودار الفكرء 
دمشق» 15551. 

٠‏ ممدوح حقيء الأبيوردي ممثل القرن الخامس في برلمان الفكر العربي» دار اليقظة 
العربية» دمشق» سورية. 

. ناصيف اليازجي» العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب» ط١ء‏ راجعه: يوسف 
عادء دار نظير عبودء بيروت» .1١956‏ 

. يوسف بكار ووليد سيف» العروض والإيقاع» ط١اء‏ منشورات جامعة القدس 
المفتوحة» عمان؛ /ا939١.‏ 

© يوسف بن إسماعيل النبهاني» المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» دج المطبعة 
الأدبية» بيروت» 1,. 


يوسفا اليوسف» ابن الفارض شاعر الحب الإلهي, طاء دار الينابيع» 14 1. 
الرسائل_ الجا معية 


+: إأئر :موس زو اكد ووفك الزيوزة انترايز و الالو قرت قدي حول القبد رق 
الرضيء رسالة ماجستير» جامعة اليرموكء إربد»ء الأردن» .١58‏ 
. حسن محمود أبوعليوي؛ الشريف الرضي: دراسة في عصره وأدبه؛ رسالة 


دكتورام. جامعة القديس يوسف» بيروت» مك .١‏ 
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. فداء فيصل زبادء الصرصري حياته وشعره؛» رسالة ماجسدير» جامعة دمشقء» 


و15 


ء عصام عبد علي» الإحساس بالعروبة في شعر الشريف الرضيء مجلة آداب 
المستنصرية» العدد الخامسء مطبعة المعارفء بغدادء ٠98١م؛‏ ص797-١71.‏ 

٠‏ مارون عبودء الشريف الرضي بين دكتورينء الأديب؛ ج1» السنة الرابعة» بيروت» 
لبنان» ©34١ام,.‏ ص ه-8,. 

ء محمد محمود الدشء الشاعر الذي جاء بين المتنبي وأبي العلاء المععريء مجلة 


العربي»؛ عدد؟لء وزارة الإرشاد والأنباءء» الكويت» 59514١مء‏ ص717-78. 
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٠‏ أبانان: جبلان ٠‏ أبان الأبيض وأبان الأسود» فأبان الأبيض شرقي الحاجر فيه نخل 
ا 
وماء يقال له أكرة» وهو العلم لبني فزارة وعبس. وأبان الأسود جبل لبني فزارة 
خاصة:؛ وبينه وبين الأبيض ميلان» وقد اختلف في النسبة. 
٠‏ الأبرق: غير مضافء منزل من منازل بني عمرو بن ربيعة. وإذا جاعوا بالأبركين 
في شعرهم هكذا مثنى؛ فأكثر ما يريدون به ابرقي حجر اليمامة» وهو منزل على 
طريق مكة من البصرة بعد رميلة اللوى للقاصد مكة. 
٠‏ أبِرَقٌ الحنان: هو ماء لبني فزارة. 
3 الال :ذات: الال فى :راكد اقيم الاين اكللنة: كافك للهرنبها وقمة امن بلي أنلة: 
. الأثلة موضع قرب المدينة. 
٠‏ الأجف: موضنع في أسقل السبعان' من بلاد قيس؛ والأصمعي يقول: هو لينى أسد: 
. الأخشّبان: جبلان يضافان تارة إلى مكة وتارة إلى منى وهما واحدء أحدهما: أبو 
قبيس» والآخر قعيقعان. وقال الأصمعي: الأخشبان أبو قبيس» وهو الجبل المشضرف 
على الصفاء وقيل غير ذلك. 
و الأرافة فل لامكل شجن شكرنوقك وشتظلة نه وه والذئ الأراك كروب كةو قال 
الأصمعي: أراك جبل لهذيل» وقيل غير ذلك. 
٠‏ الألال: جبل بعرفات. 
1 الأنعم: جبل ببطن حاقل بين اليمامة والمدينة عند منعج وكزار” . و هناك آخر 
قريب منه يقال له الأنعمان و يصغر أنيعم. وقال نصر: الأنعم بضم العين جبل 
بالمدينة عليه بعض بيوتها. 
٠‏ إِضم: واد في المدينة المنورة. 


ا 7 1 
٠.‏ بطن مرّ: من نواحي مكة» عنده يجتمع وادي النخلتين فيصيران واديا واحدا. 


5 . 0 ١ 
السبعان: موضع معروف في ديار قيس.‎ 
31 
منعج: واد يصب من الدهناء» وقيل: جانب من الحمى حمى ضرية. وحزار: حبل ما بين البصرة إلى مكة.‎ 
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حمر ا 
4 
٠.‏ 


٠‏ بطن السَرٌ: واد بين هجر ونجد. 
٠‏ جمع؛ هو المزدلفة» وهو المشعر. سمي جمعاً لاجتماع انال سات 
٠‏ الحجاز: جبل ممتد حال بين الغور غور تهامة ونجدء فكأنه منع كل واحد منهما أن 
يختلط بالآخرء فهو حاجز بينهما. وقال الأصمعي: وإنما سمي حجازياً لأنه حجز بين 
تهامة ونجدء فمكة تهامية» والمدينة حجازية والطائف حجازية. 
٠‏ الحمى: قال الأصمعي: الحمّى حميان حمى 0 وخس ريك قال المؤقفق: 
ووجدت أنا حمى فيد وحمى النير وحمى ذي الشرى وحمى 5 فأما حمى ضريّة 
فهو أشهرها وأسيرها ذكرا. وهو كان حمى كليب بن وائل فيما زعم لي بعض أهفل 
بادية طيء. وحمى الريذة أيضاً أراده الرسول بقوله: لنعم المنزل الحمى» لولا كثرة 
حياته. قال ثعلب: الحمى حمى فيْد إذا كان في أشعار أسد وطبّاء؛ فأما أشعار كلب 
فهو حمى بلادهم قريب من المدينة. 
1 الخيق: ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماءء ومنه سمي مسجد اليف 
من منى. وقيل: هو بطحاء مكة أو مبتدأ الأبطح. وقال الزهري: اليك الواديء وقيل 
غير ذلك. 
م م ارات 
٠‏ ذات عرق:مهل أهل العراق» وهو الحد بين نجد وتهامة. وقيل: عرق جبل بطريق 
مكةء ومنه ذات عرق. 
٠‏ ذو بقر: واد بين أخيلة الحمى حمى الريكة. 
٠‏ ارآمَةٌ: منزل بينه وبين الرّمادة' ليلة في طريق البصرة إلى مكة. 
٠‏ الرقمتان: قال العمراني: الرقمتان روضتان إحداهما قريبة من البصرة والأخرى 
بنجد. وقال الأصمعي: الرقمتان إحداهما قرب المدينة والأخرى قرب البصرة. 
٠‏ الريان: جبل في ديار طيئ» وهو في مواضع كثيرة منها: أن الريان جبل في 
طريق البصرة إلى مكة. والريان موضع على ميلين من معدن بني سليم؛ كان الرشيد 
ينزله إذا حج. 


' الرمادة: على طريق البصرة» وقبل: موضع ل شق بي غهيم. 
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رضانا 


7 و 


٠»‏ دَُرُود: رمال بين الثعلبيّة والحزيميّة' بطريق الحاج من الكوفة. 
٠‏ سلع جبل بسوق المدينة؛ قال الأزهري: سلع موضع بقرب المدينة. 
: السلم: في الفسل شنجى بورقة للقزيظة الذان رحدل دا ويه سي قدا الموضع.وكو سام 
ووادي سلم بالحجاز. 
' ار ار 1 العقيق: 
السك بذ سعوود قن الباقية:"وقلة ماد مشزوف أبفي بسك 
4 التويكة: بموظاع كز المديفة فته الوطلن بن لين طالن: 
. الشرى: جبل بنجد في ديار طيء؛ وجبل بتهامة موصوف بكثرة السباع. 
4 طركة :ام لمدرقة سول الله شلن قر شايه وان: 
٠.‏ لفان مدلة من ماف اررق بخ النحقة أ 
٠‏ العقيق: منطقة حول المدينة. 
7 
٠‏ الغضا: من شجر البادية» والغضا: أرض في ديار بني كلاب كانت بها وقعة لهم. 
والغضا: وأد بنجد. 
:"الحو ؛ قسيكين لقوو رقا أبو عبيد السكوني : الغوير ماء بين العقبه و القاع” في 
طريق مكة فيه بركة و قباب لأم جعفر تعرف بالزبييّة. 
٠‏ قبا: قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة. 
, القريئة: لقم رون وال وا 
. اللو في لأسيل مطل ااانه وهو واد من أودية بني سليم. 


100 
5 الما ماث_: 0 7 ١ | 0 | ٠‏ هد 0 . . 
زمان: موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفةء وهو شعب بين جبلين. 


١‏ النعلبية: من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشقوق وقبل الخزمية» وهي ثلثا الطريق. والخزعية: معرل من منازل الحاج بعد التعلبية مسن 
الكوفة وقبل الأحفر. 

' الجحفة: قرية كبيرة على طريق أهل المدينة من مكة» وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة. وقال السسكري: اللبحفة 
على ثلاث مراحل من مكة ف طريق المدينة. 

' القاع: مقرل بطريق مكة بعد العقبة لمن يتوحه إلى مكة. 

' الصمان: حبل في أرض مميم» وقيل: قرب رمل عالج بينه وبين البصرة تسعة أيام. 
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1١1 


م ه” 


مربخ: رمل بالبادية بعينه. وقيل: ار ا اي والطكرر ٠‏ وقال 
العمراني: : مُرَبخ بفتح الميم والباء رمل من رمال زَرُود. 
٠.‏ ا : وهو موضع بعينه في عقيق المدينة. 
٠.‏ 000 
5 كد قيل: كل ها ارطع عن تهامة قوق كجد. قال: اق السكريء نخد ديد ذال تبراق 
من ناحية الحجاز كما تدور الجبال معها إلى جبال المدينة؛ وما وراء ذات عرق من 
الجبال إلى تهامة فهو حجاز كله فإذا انقطعت الجبال من نحو تهامة فما وراءها إلى 
البحر فهو الغور؛ والغور و تهامة واحد. 
٠‏ تعمان: : واد بين مكة والطائفء وقيل: واد لهذيل على ليلتين من عرفات. وقال 
الأصمعي: نعمان واد بين أدناه ومكة نصف ليلة» به جيل يقال له المدراء. 

مور م اري: ره رار 
, وجرة: قال الأصمعي: وجرة بين مكة والبصرة بينها وبين مكة نحو أربعين ميلا. 


لوم 


٠.‏ الوعساءة موضع بين التعلبية والخزيمية على جادة الحاج» ووهفي شقائق رمل 
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اضن 
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وم د 
: هر 
[: 
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حيّ بَيِمْنَ النقَا وَبَينَنَ المُصَلى 
وَرَواحَ الكجيج ليلتة جَنتَّع 
وتذكن طحي اشاح لظو بي 
وَتَعمَدْ زكري إذا كنات بالخي 
2 
قال الي صاحبي غداة التقينّا 
كنت خُبرتئي بأنك في الوّجج 
ما ترى التففر والتَحَمّل للبت 


و 


لم يقلها حتى- انثتيكت لما بي 


1١178 


(0) 


[ الخفيف ] 


وَققَات الزكتاتب الأنَضَاءِ 
وَبجمشع مُجايعٌ الأَفْوَاءٍِ 
بأعالي مِن ومَرْسى خبسائي 
ف لظبي من بعض تلك الظَبَاءٍِ 
ن يتاب القبيبئة الخَمراءٍِ 
نتشاكّى حر القلثوب الظَمَاءِ 
لد عقيدي وأن داعك داكتسي 
ن قماذا انتِظارنا للبْكَاءِ 
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و اننا التتب الي نيالك 
أقَرْبُ بالود وَيئأى بم 
نع يَعْطٍ ف مذ ” ال ١‏ 
بلادة التعتفة في طبْعِه 
أما اتقسَى الله على صَعْفقِهِ 
ناكد تك سوق توق 


[ السريع ] 


غزكلا كز هين اكير 

وَعَادٌ بالقّلب إلى السرْبرٍ 
سنس الكذل) كلجي الاجر 
وَاعَجَّبِي مِننّه وُمِنَ عجبي 
يلي على يبُعْدِك من قرب 
لِعْب الصَبحَا بالعْصّن الرطبر 
وَرُبَنَا ناقشٌ فو الحّبٌ 


نس 77# م 
5 


من ذل عَيْنينَكَ على لبي 
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أي عِيدٍ من الَهوّى عاد لبي 


أيْن ظبِئْ بذي التقًا يُوقِدُ النا 


كُلَنَا أحْمكت وكاها يصبوع الب 
ليشت لديبكا وَكد افنسركونا 
يا لهًا نظرَةٌ عَلى الث عب كلتك 


72 


قَسَمُوا السوءَ بين عيني وكلبي 


[ الخفيف ] 


بعدما جَعجَعٌ التَجَى بالرّكب' 
رّ عِتْسَاء بِالمَندَليَ الطب" 
-حُسن مِن جيده وَضَوْءٍ القلب 
أثراً للهَوَى بذاك التهضبر 
سَوّعُونًا زه اللا الكحذْب" 
ني عُرُورآ عَلى غَرْال الشتعبٍ 


' جعجع بالركب: اضطرهم للزول إلى الأرض» وحعجع معن صوتث وضج. 
' المندلي: العود المندي. 
5 أساغ الطعام والشراب: سهل مدخله إلى الحلق. 
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١4١ 


[ الكامل ] 


م 1 و وام ضًِ 3-4 م ه و 

َلقد مَررت على ديتارهم” وَطلولها بينم الى نهب 
ا مين أ مه . ُ 0 دكي ىم 2 1 

فوقفت حتى ضج من لغب نضوي ولج بعذلي الركب 

22 ا ل لاو ا متد_قة 0003 25 ثلة” 111 ب 
تلفكت عيني فمذ خفيتت 


' اللغب: التعب. النضو: البعير المهزول. ل: ألم عليه. 
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1١7 


7 اق -. م »ا مر ص 7 ٠.‏ 2< 
يقر بعيني ان أرى لكعو منزلا 
وأزضا بنوار الأقاحي صَقيلكة* 
وَْ أي حَبيب غيتبٌ النأي ل 


6 م مه 


تَطاولت الأعلام بيني وبينتهه 


أقِل سّلامي إِنْ رأيتثقٍ خيفتةة” 


2 


وَأطرق والعينان يُومِِض لحظحها 

يقولون مَشَعُوف الفؤاد مُرٌوع” 
وما لكوأ أنتا إلى عير ريم 
عبازي مِنْ ذون التقيكة 1 00 

عشت وما لي يلم الحا 

وما لي ينا لمَيْتَاء بالشَغْرٍ طائل» 
أحبت افر له جَرَّينتِ بعضه 

وفي التبر ذأع قسع تك ودّواؤه” 

سرى لك مِن أوَطانِهِ كل" عارضر 

لازال خنحاة ” النسيم مر مُرَة ترقا 


' الوجيب: الخفقان. 


[ الطويل ] 


7 مام مس” ااثرم .و ومم 8 
ينعمان يزكو تربنه ويطيمب 
حَوند قيبها تمتحهمال وحفضون 
1 0 0 0 وخ اك 


ل ريد 


0 


و ف دح” 1 فُيُجِدٍ م 
ص 


وه كر 7 

اي 

وصود 
1 


سوؤى 7 والعا قو . ضرزوب 
© من عم 4 

سؤى أن أشعاري ليك تسيب 

0 2 5 مه 01 

ألا رب داء لا براه طسي ب 

8 حك فيه علي 20 و ري 


لي 7 


يثك ونوا الغممام توف 


' قائد وحنيب: أراد الخيل الي تستخدم وتقاد والخيل الي تترك جانبا لحين الحاحة. كين بذلك عن انقياده المطلق للمحبوبة إن وافقت على 


وصاله وجازته على حيه. 
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1١1 


ممه ىس 5 0 8 سلى ام 2 
وسممت في طفل العشسية تفحة 


كتلماننن كلح التشتال عانكتا] 
ذَكَرَتْ لي الأرّبٌ القديم من الهوى 


5-4 


فَبَعَشَتْ دمعي ثم قلت لمتاحبي 
في ساعة لكا لكي تس الكيتا] 
وَتَأرَجْتْ مننها دُلاذِل ريُطتي 
فكَأنمَا استعبقَتْ فَارَةٌ تتاجر 
أشكو إليك ومن هَوَاكَ تتكايتي 


يا ماطلي بالذين وهو مُحَبتّب” 


' طفل العشي: قبل غروب الشمس. برامة: السآمة والضحر. 


لو 


[ الكامل ] 


حبست برَامَة صٌحبٍتي وَركابي' 
مَرُوا تعض متتازل الأحبتابر 
عَهْدَ الصّبمَا وَلَيمَالِيَ الأطترّابر 
إيم ذسُوعك يا أبّا الغلاب 
حَتى تعَارّفَ طيبَهًا أضحابي” 
بعت فضلتها إلى أثْوّابي” 


وَيَهُون عندك أن أبيت كنا بي 
مَنْ لي بدائم وَعنْدِك الكٌذابر 


' تأرحت: تعطرت بالأريج. ذلاذل: جمع ذلذلء وهو أسفل الثوب. وقد حاءت في الديوان زلازل» والصواب ما ذكر. الريطة: الملاءة من 


نسج واحد» أي من قطعة واحدة. 


" استعبقت: طلبت العبق» وهو الرائحة الطببة. فارة: وعاء الطيب والمسك. 
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1١45 


ألا أيَها لكب اليممانون عهدكم 
وإنّ غَرالا جُزتكمٌ بكتايه 
أولما التقينا دل قلبي على الحجؤى 
ولي نَظرَة لا تمْلِك العيِنُ أَخمّها 
ول ينفعني اليُوْمٌ دَعوَى براءق 
وأنهلني في القَعْب فُضل عَبوقه 
افيا بَردماء ذلبة با تينق ردقيه 


(0 


[ الطويل ] 


على مَا أرّى بالأبرقين قريب 
عَلى النأي عِندِي والمطال حيِب 
دليلان: حُسنٌ في العيُون وَطيبُ 
مَحَْافَة يثنوها علي ريب 
لقلبي ولحظي يا أميّمَ مريب 
خليطان: رِيق'بَارِد وَضَرِيبُ' 
عَلى الصّبر المَمَرُور كاد يظليبْ 
ل إن لحن لبا عَلَيِعَهِ يَدُوبُ 


القعب: القدح. الغبوق: ما يشرب في العشي. الضريب: العسل. 
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الما لطت فصي 


1 
# جم مس 


بعد الاين الفراصٌ قبيبة 


2 
5-5 


قد كانَ لي قططلا يُزين لمي 
فاليوم أطلِبٌ الهوى مكلف 
إما بكيت على الشباب فإنة 


هر راقن عه مر اس 
6 


' الغرائق: الشاب الأبيض. 
' القطط: الشعر القصير الممعد. اللمة: شعر الرأس إذا جاوز شحمة الأذن. شروى: مثل, السنان: نصل الرمح. الأنبوب: الرمح. 
؟ِ حصرا: ضيق الصدر حرحا. 


00) 


[ الكامل ] 


ألقيته بمنسّى ورح حت سليبا 
والعيش محص الجتاب رطيبا' 
عَجَبا أميمَ لقد رأيتٌ عَجييا 


2 


شروى السنان يِزِين الأجربن" 
خصرا وألقى الغانيات مُرييًا" 
قد كانَ عهدي بالشباب قريبنًا 
وجوىٌ » شَققتٌ على الشباب جيوبا 
فلقد دفنت بها القدادٌ حبيبًا 
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أغيبٌ فأنسي كل شيءِ سوى الهوى 
ولاازاد يوم البيئّن إلا صبابَة 
أحن إذا حنت ركابي وفي الحشا 
فعندي اشتياق ما يَحن لعن البهيوف 


وإني لأرعى من وداد أحبتي 


[ الطويل ] 


ون متتحيين ينعا لحيه لد ييه 
١‏ التو للدي ولا الي ماحد 
بلايل لاتَنيما بين التججائبُ' 

كدي لفر و > تحن الركائبٌ 
على بعد ما لاتزاعي الأقاربٌ 


' النجيب من الإبل: القوي؛ الخفيف السريع. والنجائب هنا بمع النياق الكريعة. 
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ل امييات تحالميو نِ | لتحت 
عقر للب راحّوا 
كفك 1 فتؤدي 
أيها القتصنائض ما أح ست 
تياك امسر سحا 1 


اديسن جسح إتبى الذا 
وغرام غيير ماض 
فسقى بطنّ مك وال 
وزمذنانلكم المتحكية 
فيتيالٍ كالالي 


عرست عدي خرين اليد 
أي نراق لقرامي 


1 


-_ صر 

با 55 
ر ككتاسير اللفتس سات 
وى 5-5 هر 
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١448 


أقول وقد خاذ الرفاق بذي النقا 
نطب يا لبي العراقٌ من الححكسى 
ون حديث النفس بالشيء دوقَة 
ترى اليوم في بغداد أندية الهوى 
فمن واصف شوقا ومن مشتك حشلً 


وإِنْ التفاتٌ القلبب من بعد طرّفه 
ولما تدانى البيِنْ قال لي الهوى: 
نمم أن تسلو على البح والننوى 
ولو قال لي الغادون: ما أنت مشته 


أأضبرٌ والوعساء بيني وبينككم 


[ الطويل ] 


دوت ون المطايا رسخ ورد 
م التقامت عاج قدي 
لها مندءئ ين بعناو وَمُعِيِد 
ركقه المرامي أعين وخدود 
دخان ولامن نارهن وقُودٌ 
ملل اياي" رم لقو 
رويدا ! وقال القلبٌ: أب تريد 
وأنتَ على كرب المبسوان فيد" 
اكنالريس قث + ار 
وأعلام حبنت إنني لجليد' 


511 ذأودعط1' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117لآ 01 لطا - لع تاعوع ]1 واطع81] [آاخمر 


سل 0 فول ذي ده 
تادر فسان التقسائي حَذدا 
بده بيجا جين الما ميا 
يفاح ننه فين القيدز قِ 
وخحداه من ماطلات الديون 
تريس كما التقتت 211 
نظرَت وهيهات من ناظريك 
ويتاربماوالهوى ضلة” 


' ناقع: المسكن. ذو غلة: العطشان. 
' القعب: القدح الضخم. الغبوق: ما يشرب في العشي. 


0) 


[ المتقارب ] 
لا 7 
م 0 كت 202205 
وقد بد الك اما 
لك السوء مِنْ طالع ياغد 
ن وجته الت والسعج سه 
ولحي اشحعا و يده 


بيذي لبس عي لها التستورة” 
ل ال 
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[ الطويل ] 
ألايا ليالي اليف هل بيَرْجِمٌ الهوَى إليكن لي لا جازكنٌ ندى القلر' 
افيادِينَ قلبي من ثلاث على منسٌ مَصَينَ ولم يبقينَ غير جوى الدكَ" 
ورامينَ وهنا بالجمار وإنتتَا موا بين أحشاء الْمحبِينَ بالجئر 
رَمَوَا لا يبالون الحشّى وترَوحخوا كلبِينَ والرامي يُصيبٌ و يدري 
وقالوا غدا ميعادنا النَْرُ عن مفتى و و اا مع افر" 
50 للقرب اذى لا دوفة سوى ساعَة ثم البعاد مدى الذهر 
فيا صاحبي إن تعط صبرا فإنني نرَعتٌ يدَيّ اليومٌ من طاعة الصّبور 
ون كنت لم تدر البَكا قِلّ هذه فميعادٌ دمع العين منقتبٌ الشقفر 
' القطر: المطر. اا سر 


' الحوى: حرقة القلب من أثر العشق. 
" النفر: الارتحال. 
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ول وقد عاد عِيندُ الغرّام. 
يا صساحبي! افر فكارق؟ 


ن ”2 مر 


ة 


7ه 7 .امه 


[ المتقارب ] 


لماهطن با الأجفرا 
53 25 ,دس , 
فقال: تريشي مالا أرى 
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د ا ا 2 

0 ا 
أقَولٌ ضقي كر لسن ا 
ا ا ااه 5 


)( 


[ الطويل ] 


ببعض الليالي أو أضيق به صَدْرًا 
سَمَاعًا جلي عن ضمير ولا مرا 
وذكر التصابي , واننبا ذلك التمترا 
2 عَلَيَ القول أحببدث ييه ركلوا 
رَلْتُ يدي مما عقت به صقرا 
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ع1 


2-2 5-75 يم صم لكر 
يي يو رفو 
3 لا 4 | . 

ع فور صلا ابعر 0 


والتفات إلى التصابي و سل 
عن مية يم ذي الأكل وها 
سايحا بِالَليلرِمِنُ عهد نجد 
إن عيدا من القواني إذا رم 
وإذاما عست صبرً أرقي 
مُحسنات إلى الغريم مطلالاً 
وإذااسًا أن ب البنو يا 
سكف الزسل يندز زا وععانا 
ومشَتٌ فيه بالنسيم تايلا 
ما لذا الزوّر ما يَغبٌ من الرّم 
مَهْديًا لي مسن طيب أرواح نجدٍ 
لم يكن غير خطرة 'البرق ما 


عر اع 


قادهم الغمضٌ من رَرُودٌ فت 


' الدل: الدلال. 

' المعان: المعرل. هزجات: ترنيمات. 

" النكس: معاودة المرض. المنضى: المهزول. 

؛ الغمض: المطمئن من الأرض. الغمض: انطباق الللفن» النوم. 


[ الخفيف ] 


شمن كبا دو عنما انها 
0 أيدي الأينام بتطا وفنا 
نان لحو ريت 
ربا أققع التيل وكيني 
ص لض 
مقع اتدل يها إن ا 
من فو ادي أحييئن بلقب نا 
تمزجات, ينض بالبزق” نضا" 

َع الزن في الرياض المرضّى 
ل طرق 0 مَضْجِعٍ قد فضا 
ما يُدذاوي نكس العليل المتضئى” 

زود عين المشوق إلا ومطشتدع) 
ذآر أنبى خسن مض ا 
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2 
قلبي وطزفي يوم حم لقاؤمًا 
انَظرَتٌ بلا قصّدٍ فأقصّدت الحذتها 
كل للغزال إذا مَرَرَْتَ بذي النقَا 
لم أننت في هبَة القليلٍ مُناقتقٌ 


[ الكامل ] 


عرض الزلال وذيد عنه الفارط' 
ضدَانِ ذارَاضٍ وهذا ساخط” 
ا لسرت شور عبر 
فتملٌ جاثتك للبلايل راب ما 
أبدا وفي عد الوصال مقالط 


سس | سس سس سسسب سس 


١‏ الزلال: الماء العذب الصاي. ذيد: طرد عنه ودفع. الفارط: المتقدم إلى الورد. 
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عارِصًا بي ركب الحجاز أسائك 
واستملاً حديتٌ من سكن العيكت 
فاتني أن أرى التهارَ بَرّفي 
ينا غزالاً نين لقا والمسلتى 
كلما سكل من فؤاديّ َحهة 
وتحرّجتٌ ادوم عدت رامنا 


من ميد يام سَلع على ما 
طالب بالعراق يتف دٌ متها 


مضيض: مؤلم. 


04) 


[ الخفيف ] 
خدة لصي ميد ده بسكانٍ تلع 
سف ولا تتا “إلابتمعي 
تلبلسج أرى اللتومطا تصني 
ليس تبقّى على نبّالكَ دعي 
عاد سهمٌ لكم مَضِيصٌ الوقع' 
مِنْ تحطلائي فسن أباحكَ مُنعي 
كبان متها ولين حل ستع 
تَ زمانا أَصَله ببسالجزع 
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أقولٌ وما حتت بذي الأثل ناقتي : 
كحنين إلا ل حي الانك التيرئ 
وياقث فكي كحت ولي كياكة 
أحست بنار في ضلوعي فأصبحت 
أرُوحٌ بفتيان خماص مين الجتوى 
إذا عرد الزكب التفيٌ تأوهوا 
على أرق الحّان كان يتا 
1 افر صَحبِي يؤةٍ ذي الأثل رفز 
منازِلَ نَع ملم عليينٌ مُقلة 
مم لى بالي الديار مفرق 
أرى لين حتى تَعَزمَ | النفي سلوَة 
تكرّك الضى كر الطر عو كلة 
وين الحمى لا الدار بالدار بعدههم 
سَلام على الأطلال لا عَنْ جناي 
عدم مَل َال من بعد أله 
وهل أنبت الوادي العقيق ب بعدهم 
فيا قلبي إن يفنَ العَرَّاءٌ فطالمًا 
وقد كان مِنْ قلبي إلى الصّبرٍ ج ادب 


' قري: أمر من وقر: أي كون رزينة» ذات وقار» البي. 
ضمانة: الداء. 

" خماص: ضامر البطن. 

' الشعب: الطريق ف الجبل» مسيل الماء لي الوادي. اللعلع: السراب 
" الغضوية: نسبة الى الغضاء وهو شجر صلب يبقى جمره زمنا طويلا لا ينطفئ. 


)15( 


[ الطويل ] 


٠. 1‏ رابر د مات دير 
قري لا ينل منك الحنين المرجبء' 
ولي للك ايوم الخايط المودع 


و 
يات 


0 ادائي عدسد لعن 


ساس عر 
نذا ريا ل رون كا 


وبلجرع' مبكىّ إن مررزنا ومكزع 
صو قلوب من لظاهما وأدمع 
ولاج جف بعد بين له 
ل على أهلٍ الديتار موز 7 
ديدج بي داعي الفرَامٍ 1 


دوه 


د مَذادً العاطشَات وشحع 


زرو 2 53 ول 


عبرال 


ميد ساعن 00 


ها لون اررض لسو" 
زَمَاميَ منقاد مع الشؤق و طيكع 


6511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 ؟أاول117منا 01 تلإكتة1ط1را - لع تتاعوع ]1 داطع81] اام 


ا ل 
عَرَبْ غزال داجن في كتابيار 
دَأحين في اكد التقاضي إذا مشورئى 
وَأيْقَطْت للحبّرقر اليماني صَاحبا 
مركن لجا و المي ريدس 
أأنتَ مُعيني للغليل بتظضلرقر 

معاد انوج لد كن فق في الور 
هناك الكرّى إنيّ من الج رساهر 
عل كت تح إلا لا تاق 
نَصَامَم عنتي لاثشاً قشل بردم 
طَوَتكَ الليتالي مِنُ رَفِق كانه 
ينام على هد الصفَاة ل 
ليت شعري كل دا عقنت 
ألا سلوة تتهّى الدموع فتتتّهي 
قصَبرا على قرع الزمان وكّمزء 

رهبت له ظهري على قر غاربي 
وكم ظهرٍ صعب عاد بالذل يمتتطلى 
وقل لليالي حاملي تساف 


ا يت 


ترد إل اصرف يدم وَيَدْتَع 
على قبت الواشِينَ يُعطي و يَممَعٌ نَع"' 
د بر النوال ف أقنَم 

بذات النقا يخقى مرّاراً وَيَلَمَعْ 
عَقِيقَ الحتى منه معان و أَجْرَعٌ” 
بكي على يلْكَ اللتالي وَ تَمْرّعٌ 
ذا لدعاك الشوق مق حبت شف 
وبْرْءُ الحشى إني من البين مُوجع 
وَلانوُمَ لي إلا التعَاسٌ المروء 
ولا يحفل الشَوْقٌّ النسؤوم المُقدطة؛ 
من العجز يَرُبوعٌ الملا المتقم__ءمه 
إذا قَامَ من تركذ الحصّاة المشَيء 


٠. 


ألا موطن يددتو بشسلرو يجمع 
ألا موْرِد َروي العلل نَع 
وهل ينكِرٌ الحملٌ الأول الموقعٌ 

فكل زمامٍ قاتني من أهحَعٌ 


0 


رين أب بات بالضيم يقرع 
فلم يبقّ في قوس المقادير مَنرّع" 


' داحن: رابض وساكن. الكناس: ملتف الشجر تأوي إليه الظباء. 

١‏ الوزوة القليل التافه. 

" المعان: المرل. الأجرع: الأرض المستوية لا تنبت شيئا. 

* لاثنا: من لاث العمامة عصبها وربطها. 

“ريوع نوع من الفأر قصير اليدين طويل الرحلين. المتقصع: سد باب جححره؛ ولزمه. 
* نزع لي القوس: مدها أي جحذب وترها. 


>53 
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ألايا غزال الرمل من بطن وجرمٍ 


خلا لك في الأحشاء مرّعىّ تروده 
ألا قل إلى ظِل الأثيل تخلصٌ 
وهل يليت خيم على أيسَن الحجمسى 
وَهَلْ لليالينا الول تسم 
3 أسن يوم الجزع حسئا سه 
ولما تواققننا ذهلت وَلمْ يْحِنْ 
على حينٌ أعدَتٌ حيرتي قلبّ صَلحبي 
ديك يل اكع نهد (مماعة 

عَشِيْةَ لي من رُقِبَِترالحَيُْ زاجر 
قوت جماة شي ناكا 


' الشروع: ورود الماء. 
١‏ تصرم: تقطع» يمعئ أن تنقطع الليالي الطويلة الي تؤرقه. 
" الزيال: الفراق. 


[ الطويل ] 


و 


٠‏ مه و و 
اللواجدر الظمآن منك شروع"' 


وَصَابَكَ مِنْ ماءٍ الدموع ربيع 


رَهَللقيات لير طشوع 
وَزَالَتُ لنّا بالأبرقين اسع 
وَمَل لِلينَا القِصار ذئع: 
بعيني علج أن الزيَالَ 0000 
يري السو العائ ين وكبحوم 


كل ا 2 أطيع 
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وققت يربع العامريئة وققَة 

وك التو ينا لي شين رتل 

نعل حديئًا عن مام ردم 

يكاة عراب الليل عند حَديققًا 
طًّ 


داصعيه 0ت 


خلؤتًا فعانت عنتة لاتتقفا 


0) 


[ الطويل ] 


يتا عون للنتّهى وه شمايا 
مَعَاقِلْها أحتتناو ناو الأضاإل 


ِطِيرٌ ارْتَاحاً وَهوَ في الور وَاقِمٌ 


وقد رفعت في الح عنًا المُوانة 


يس مما 


رضينا يما يَخِيرنَ عننا المَصَّ اجع 
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أقول لها بين الغديزين وَالنقَا 
خذي الجانيب الوحشي لا تتعرضسي 
امباملفر | لخي ف يمنا رمشكمر 
نمت كان الديجية كف ] 1 
وَقَعَت يها في أول القجر وقحَة 
:. وَنفمَئْيت 1 اليم 100 
ا الوق القديمَ مسار يِ 
كتير الثفات الطرّف في كل مذ 

إذا مادهاه الوق 5 رَاوَحَ 0 


أَعَادَ له ابرق الحجازي مَؤْهِناً 


١‏ المناصف: جمع منصف» وهو الخادم. 
* الأصالف: الأرض الغليظة. 


9) 


[ الطويل ] 

سَوَاد لحي بيني وَيينَ المتاصف' 
لحي حال بالارىءوا لدي" 
وها ارارم عا* حادي المٌخاوفي 
فلا 00 إلا تتفي بالعجارف” 
غشاشاً كما أقضصي أليكة حالِفي؛ 
ساقت بأنفه كسس غسير عسارفي” 
بأجلاد , غاني الكل جم المثساغفٍ 
آنه 3 مُصْدورٍ عي البين لاهف 
على لاع في : مُضمّرٍ القلب لاطفية 
عقابيل يام اللقنَاءِ م إلفب” 


" النسع: : ريح الشمال» وقيل: : حبل عريض تشد به الرحال. العجارف: : جمع عجرف الإقدام ي هرج. 


' غشاشاء على عجلة. 


سافت2 عك, 


0 لاطف: داحل. 
موهنا: ليلا. العقابيل: بقايا العشق. 
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1 لد 
أقر عفني السام أهل المصَلى 
اما مَرَرْتَ بالقيف فش يذ 
َإذامَا ست مني فقل : يض 
ضَاعَ قلبي فانشدء لي بين جع 
رابك عي قطالمًا كلت من قتا 


10 


[ الخفيف ] 


جه لستتني المفسستاق 
كلع السام ببحة لفحي 
أن قفي إليته بالف واقرٍ 
وهوَيٌمَا أظننه اليَومَ باق 
وَمِنِيمٌ عن بض لك الجداقر 
حدر أعير ية للعشتاقر 
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أمن كر دار جالبساى لقنت مشي 
حَنين لم والكواء يسن الجوّى 
أأشكء إنتي إن مَرَرْتَ بأَرْضِها 
0-6 لمعا ال سيره ف تم 0 

ماي يعَان, كيف » لا كيف ثكلتقي 
قوّاهاً ٠»‏ من الرئر الذي عير البللىّ 
2 تراب دض كَانوًا خلولها 
وَلمٌ ؛ يبقَ عندي لل هَوَى غير أنني 


| سم 


(5) 


' المطرق: من طرقت الحامل بولدها: نشب في بطنهاء ولم يسهل خروحه. 
" الصرى: الماء إذا طال مكنه. 


[ الطويل ] 


م مم م 

تاد كما عية اليم المؤرق 
كنك في ا الود المطرق, 1 
و5 


«إنسان ين في صَرَى المع ير 
وَرَكبي متقاد 'القَريئَةٍ مُرق” 


وأحذر من مَرَي عَليَها سبي 
إذا الركب مَروا بي على الدار م 
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[ مجزوء الرمل ] 


ار ل اليا 


2" و ممه 
ربوا اه 
0 


بحن أبانين و وستتحكيووقة 


م 
3 م م و 


لحعشد نحم ذا وَعَْقَيِقهة 
هر الك و ا قه" 
عازِب لتحي 1 

داح زدُوتٍ وبووق ل سة 
بتكي تلات قوت ده 
لب على ادر طُروقهي* 
بهن الوق حقيقكة 
ا فلن ككتت ابح 


قئ على الاي وَرِيقَة 


لك علي ان نذوققه 


' الخليط: الصاحبء العشير. 


اد 
موا موصي 


؟ المتالي: : الإبل الي ننج بعضهاء وبعضها الآحر لم ينتجء والمتالي أيضا هي الأم يتلوها أولادها. الوسوق: جمع وسق» وهو الحمل. 


العازب: الغائب» ويقال الذاهب. 


“:دلس: كم وخجدع. 
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اع مسي سا م ممم 
الماء عندك ميكتذول لاريم 
يه © ”سمس 


هبت لنامن ريتاح الغور رائحّة 
نم ليها إذامَآ مَرّمَاطَرَبٌ 


الى جم 4 لد 


أنسشر اليم لقلبي وَالحَدَابُ لَه 
عِندي وَصَائِلُ شوق المت أذكرُها 
شَقى مني وليالي الخيفوما ربت 
إذا لتقي كل ذي تين وَمَاطَِهٌ 
لما عدا م ةا 
هامَتٌ بل اين لم كم اليو هوق 
حتى دنا السَربٌ ما أحَييتِ من كمد 
يا حبكذا نفحة مرت بفيك لنا 
وحبّذا وقفة والركُبٌ مُعتِل 
لو كانت ل الميوداء متكةم كدي 


9 


[ البسيط ] 


ليتهنك اليسَوْمٌ أن القلاب مراك 
وليس رويك إلا مَدمَعي الباكي 
بَحْدَ الرقَادِعَرَفنَاما بِرَيَاك 
على الرحال تعللنا بفكق راك 
م بالعرّاق قد بدت مَرّماكم 
يا رب ما كنيتٌ عينيٌ عيناك 
و اللقّاءِ فكات الفز؛ للحاكي 
يما ع غنك من أسمَاءٍِ قتلاك 
رك وفي قلبعي وَأكلاك 
أل لان يذ بلغتكها قاثر 


با 20 ا 07 


من الغمام وَحيا ما وحيكاك 
ا ا لمكو وَالشتاكي 
مَاكان فيه غريم القلبّ إلاك' 
مَنّ علمٌ العين أن القلب يهواك"' 
قتلى هواك ولا فاديتِ أسراك 
وطق عْسِسَتَ فيهاتياك 


ا ل 5-25 


ا ا 


ك2 يعطو: من العطو» وهو رفع الرأس واليدين لتناول الأوراق. الغريم: الخصم. 


0 الصواب العين» حيث وردت ي الديوان: البين. 
وخدت: أصر عت » أو مرت بقوائمها, 
* اللمة: شعر الرأس إذا حاوز شحمة الأذن. الغميم: موضع. 
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ياأراك الحيتى د فى كحي 
أ قفن الكل فزع بتعما 
أي تور لناظري إزامتئا 
لايرى السَوّءَ من رآك مدى الدذهال 
وَرَعَى كل نائيق لك داق 
ما على البرق لو تَحَملَ من نج 
ياديار الأحباب كيف تَفْيرٌ 
هل أولاك الذين عهدي بهم في 
لم تدع فيك نايبِنَاتٌ الأيالي 


الاه سنل 


و و 0 0 نواصي 


' الأظعان: مفردها ظعن» وهو الهودج. 
ا المغن: المكان» المقام. 


٠.‏ السرى: السير ليلا. 


امل 


" الأثاف: مفردها الأثفية» وهي حجارة الموقد. الرذي: الضعيف المهزول 
١‏ شجيج: الوتد. شعث: فرق. 


* الذميل: ضرب من السير السريع 


نا 


ن من التاطر اشروى وشكتاكا 


ا 
ا 7 5 


مر يوم وتَاظري يا 
حبن واديا اليه من فين 
كه 2 طلة على رَيكَا 
ار بأظمَافِه فقي حِمَاكَا"' 
شرويا حي ها الذي أبُلاكا 
كك على عهدهم وَأيِنَ أولاكًا 
أشرا البوَى سوّى مَعنق" 
وَأسَارَى لا يترون فِككَا" 
5 ا ا ا الا 
0 ا 
حق رع الحسى ركلر اكَرَاهَا 
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[ الطويل ] 
ا لات القاع كم نَضعٌ عَبِرَةٍ يني إذا مر المَطيٍ بذي الأثل' 
0 
اك ع 1 نة ا ا 
له ءة سير 
اا نسدد لق لمن تبلاط شل 
عرق من كرف رفن فى اانتننا ري و روا 
_ 
' الأثلاث: شجر الأثل» الأثل: شجر صلب الخشب يكثر قرب الياه في الأراضي الرملية. 
' عقدات الرمل: ما تراكم منه. 
" الظعنات: الجمال الي يظعن بها أو يسافر عليها. تحملوا: رحلوا. 
طل: أصيبء قتل. 


* البان: شجر لين ورقه طويل» أبيض الزهر. الوبل: المطر الشديد. 


5 من » مم 
عوائد: جمع عائدة» ما يعود إلى نفس الإنسان من الذكريات. أضرمن: أشعلن. الذؤابة: شعر في مقدم الرأس. 
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ند 


ا شف 2 ] 
وللشبئن لتحيات بن مشر 
نمزل في القَُوُم فته 
ولو كنت راكب هذا الجوَاد 


افر كس ينين تافزييا نظي 
مَقنَام يدنس حِرْضَ الأإبسيّ 
وتو كنذا متو تر 
وق تقلب ذي هق 
ابتى وَلاحَة لطر يم 
شْرَى الجَاهِيكة أمتى كنا 


فلو لا الاللبحينه وتم افنيية 


[ المتقارب ] 


حك بِالرُمْل لم أفعل' 
كماارتج” تَجَمٌ المي 0-0 
دل الحضارَة لخ لني 
بولدي القرد يقنلة لم أححل حبسلا 
حماني يداغ القتا كن 
إذا ترك الذْل لوا ازخلر 
وعسز علتن الرجل المُصٌّطلي” 
لقال أطعشغ بيولا تحتل 

ث 20 يه الرؤوسٍ علي الأذجل 
5 واي بالقلب الححيو 3 
لركلتي الضيم عن منزلي 
در باكرن الول" 
دين الإبتَاءِين الأول 
وَتأى عتصبي المؤقف الأرْكل 


اس سما عق 


رجعننا إلى الام الأول” 


ملسلل لل سس سس 2ب لس 


1١ 
البو: حلد يحشى تبنا لتعطف عليه الناقة إذا مات ولدها. الصغار: الذل.‎ 
الجندل: الصخر العظيم.‎ 0 
أقلاهم: كبارهم» أرفع مكان بينهم.‎ 5 
الطنب: الخبل تشد به النيمة إلى وتد. القنا الذبل: الرماح الدقيقة.‎ ' 


مهجنة: الكريمة الأصل والحسب. 


١‏ القلب الحول: البصير بنقليب الأمور وتحويلها. 
* لز: شد. القرن: الخبل. 
* الطابع: الطبع والسجية. 
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وهل أنا في الرّكب اليَمائيٌ دَاإِجَ 


رفي سَرَعَانِ الرّيحٍ لي لو عَلِيتمُمَا 
تفي نيك لسرن الذي تَرَيَايِهٍ 
شه للم عاطر ,لك اركب جيدة 
اه مين حب الات كاي 
تجن باريط اليمتتاني كامت ا 
عَلِقناك يا بي اعرسم لماعنة 
نل نائلا أو لا قن بتر 
وني إذا 0 
أحلت : 39 راسيو ن على الحشا 
أحن” وتجريني 5 وك قَسِوّة 
كا الك كر لامك سين عكري 


5 
6 
و 


' دالج: سائر ليلا. 

' الأحم: الأسود. الغضيض: فائر مسترخي الأجفان. 
* اللمى: سمرة أو سواد ل باطن الشفة مستحسن. عاط: راقع. الختول: المنداع. المطول: المسوف وعده. 
1 الخو: العسل. اللناث: جمع لنةء مغرز الأسنان. الضرب: العسل. الشمول: الخمر. 

' الريط: جمع ريطة» ملاءة من نسج واحد وقطعة واحدة. 
' ثور: أثار وهيج. عجول: كثير العجلة. 

الملتمي: من التمى لونه: تغير 

5 غال: اغتال» أهلك فجأة. غول: المنية» كل مهلك. 

* ذادي: دفع عن أبعدني. 


158 


5) 


[ الطويل ] 


إلى الجزع من وادي الأرّاك مس بيل” 
و ا 
شِقَاءً وَلَوْ : التسييمٌ عَايِلا 
أ غضيض النشاظرين كحيل" 

حْتَوٌلُ لأيتدي القانصين 00-6 
جِرَى ضَرّبٌ ما بَيتها وَشُمُول؛ 
متك حموكا] تي و 
فَإني بالأولى الكّداةً تيل" 
وَثُوْرَ حّاد ربالر فاق عجو" 
7 ] ادلي مُلكَم تايل" 
ألا غالَ مَا بَيئي وَبَئِنَكَ غول]* 
وَلَكِنٌ يلي بالعرَاق طَرِيل" 
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ذكرت؛ على بُعيما من منالي 
ومبثتى تتاب بنى عسايرر 
عتبسبال عاسون اللفضيينا 
ربع يشكو يهن لِيِرَاح 
مساك يون عقو الشتصوقر 
أبععة الأمتسئن عاد عيد القرًا 


وكا زال يلوي دون الهوق 
ان ل نايبر انيرا 
0 2 ل الصمتا 
حو ل زور اللياضٍٍ 
وَمَرَ على الرأس مر الغمام 


فليس الصبا اليوم من أربتي 


1 


جد 


[ المتقارب ] 


منازل بين با وامطكل! 
على الغور أطنابهن العوّالي” 
ف وَصُلّ المطال ومطلل الوصَالر 
أسود الشرّى من ظباع الرمال 
و وأجيادهن تين لشي 
م ورف من الوق بعد اندمالر 
لروؤلى وَمُنقّصل جيد الغزّال" 
وسور ودود داع عضسَالٍ 
ويكيسنا مسن فيسل انحر الر 
رٍ بَعدَ الثو 1 يال الغيالر 
ب لاض و القلال' 

ن من منظر مايروع اولي 
عُُوقَ ارام يِرَأس القيّتال” 

قليل المٌقام ستريع الزيتال' 

ا 1 


' قبا والمطال: موضعان. 

| الأطناب: الحبال تشد هما الخيمة إلى الأوتاد. العوالي: الرماح. 
منتص: من انتص: ارتفع. 

' قلصت: انقبض. الشرة: النشاط والحدة. 

* الضرام: لهب النار. الذبال: الفتيلة. 

* الزيال: الفراق. 

* عز مرحم عزة: اسم امرأة. 
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ِسَنْ يسن بذي سَلم وَصَلٍ 
وَقَقْتٌ بين لاأشغفي ليدع 
أيادارَ الأتبى رت 2" 
قأي حي بأَرْضِ للفَوَادِي 
وبين ذوائب العقّدات ظبكي 
رَبِيبٌ إِنّ ا ا 


فَهَل لي والمتطامع مُرْدِيتَاتٌ 
قد سَلَبَتْ ظبتَاءً الدار او > 
تتغصني بأيكام الكلاة 


تَحيفتي الصَدوَدُ وكنت دهرا 
وكرت يق لا جسّدي بنَاءٍ 
يرنحني إلينك القوٌق حقلى 
كما مال المََايِرٌ عَاوَدْه 
اتحجاحدي لزكركم هتالح 
وَأسَسَرٌ ما الاقي أن نا 
ولا الوق ما كش التفناتي 


' حوايا المزن: سودها. 

' المرط: الكساء. المذال: المرسل إلى الأرض. 
5 الإرباب: الدنو من كل شيء. أراغ: طلب وأراد على وجه المكر. نوار: النفور من الريبة. 
' تميفي: حار علي ظلمئ. 


لفن 


فد 


[ الوافر ] 


بلين وكيف بالدمن البَوّلي؟ 
ولا أَرَجوجَوَابا عدن دون 
حَوَايَا الزن وَالحجَج القَوّالي' 
أي بلسي رَبك إإيتستالي 
برد لخر في المرّط المحذال" 
0 إن أزيد إللى وصّال” 
ومن أ يق ذاك العَرّال؟ 
الأ كه ايها وكا قت ؟ 


معاجلتي بأتا والأيتل 


دع بالصَدومٍ قلا 5 

عَسنٍ الى ولا قلبسي بست الي 
أميل من اليمين إلى التثَمَال 
حَمِيًا الكأسٍ حالابَعَة حال 
كما شط الأسِيرمِنَ لقتال 


. 


يغصصني بذا المَكءٍِ الرّس 


6ك إلى طَثَل جتالي 
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تكرت بين المازمينٍ لحي علي 
9 كنتت ؛ أستحلي 0 تبله 
أصابَ حر لها كيه الأجرء غدوة 

فو كان كلسي بارنا ماألمتّه 
إذا 3 من داء أعادت له المها 
يظنُونني استطرفت داءٌ من الهوى 


> ان دبي 
03 - 9 م + 5 


ولم أرمِئْلَ الماطلات عش "ين 


صلل بن كلملل 


فلا يبعد الله الذي كان بَينَا 


يفنل 


(24) 


[ الطويل ] 
عزالا رسئ قلبي وراح سليما 
فكإدن المح ون دتما 


ولكدن أسقانا امد قينا 


اتكابنا ذا وا مده هده لقت ١‏ 


وهيهاتٌ داءٌ الحبٌّ كان قديما” 
وأخقّق قناصٌ يكونٌ رَحيمسا 
تَزالاً على قلبي القّداةٌ كريتًا 


سن إلا عبقة وتسيما' 
نُواتِ يسار ما قضيي تَريما 


من العهد إلا أن يكون كُميمَا 


' غبهن: مغية الأمر وعاقبته. 
0 8 

بل: بحا من مرضه. النكاس: الوقوع ف المرض بعد الشفاء منة, 
استطرفت: استحدنت, 


اللطيمة: وعاء المسك. 


6511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 ؟ا1ول117منا 01 لإكتة1ط1را - لع تتاعوع ]1 داطع81] اام 


زارء والزكب حمبمعحكحراء 


اتتحيوا 1 ل 
شخ ل نض 
وكعيااجي شرحة ره 
من لال حقزوا الي 
ومتكئ أيحتن مشكى ممست 


2 2 عت و 4 
هل 0 جع تزول” 


فا از الجزع لؤكا 
سه لز ف لحو تت 
وَاعبييطن لانن ل نتيا 
0 0-2 00 


0 يت 2 م 


5 إن 01 ع 6 سس 
صن يلدوى داع احخشتهحا 
' القلعة: الرحلة. 


1 


[ مجزوء الرمل ] 


د 1 صبحج سبي ا 
0 الس 
الم 
حل و سيور 
حرا ا الشيماتا 
17 راءءد ”مداه م < 
زمحكن الوجسة سس تنسقاءه” 
يشين و فيل ب" 
لس كما ريع النعام 
1 
نْ طلسي موسا ءولئطة 
للدك والطَ وق جد 
1 السش هه > الاتت سياه 
بجر كاحي تبسك اللتحكحاء 
متيو 00 
كه 207 جنا 


4 


1 الزفير: إحراج هواء الرئتين. النشيج: البكاء المتقطع. العجيج: الصياح. البغام: صوت الظباء والابل. 
" شط: بعد. المرام: الغاية أو المدف. 

' اللمام: جمع لمة» الصاحب والمؤانس في السفر. 
* البشام: شجر طيب الرائحة. 

' عقام: لا يبرأ. 
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ياايئّة السفح الاعذت ثليه 
ماضٍ من العِيشٍ لو يقدى بَلتٌ له 
لم أقض منك لبانات لفرت بها 

لك عند و رين لاك 
تعجَبوًا من تَمَتي لقب مُؤلّمهٌ 
روا علي لَيسَاليٌ التي ستلقت 
أقول لام الكطهدي ملامكة 


وظبية رمن ظبّاء الإتس عاطلة 
1 أنتها اك البيمت سانحة* 


كر 


3 


قرت منتها بلا رقبتى ولاحَكرٍ 
بندَا صَجِيعينِ في توي هوق وتقى 


0 اربج كالخيرى تايا 


بت بار ذق ارفج 4ل 
وبينتا عفلة بيِمَتّها يد بيد 


اتروع اس 


ماح مل برا وقد كت 7 نتتت 


-- 


له 


' السفح: اسم موضع. الديم: المطر الخفيف. 
' التعم: الإبل والشاه. 

" اللبنات: مقردها لبانه: الحاجة. 

' العقابيل: بقية العلة. 


* الخنمص: ضمور البطن. ال حضم: لطف الخصر وهو من ضمور البطن. 


' يشي: يدم ويكشف السر. أضم: وادي ف المدينة المنورة. 
* يولع: يجعل فيه لمع بياض. الضال والسلم: توعان من الشجر. 


)55( 


[ البسيط ] 


سقى زمَائك هطال من الديتم! 
كرائمٌ المال من خّيل ومن نكم" 


5-0 
م 


ره 


فهل لي ايوم إلا زَفْرَةٌ الفلدم' 
لم ببق عندي َقابيلاً من السقئ 
ومَاكَرَوًا أنه خلوٌ م مٌِ الأتو 
لع انْسَهُنَ ولابلهم من قِكم 
دق وى وإن ل ادر 
بين الكتمص و الهضّم 

فارع تف بقارم 
عَلى الذيانام حَنَ ليلي ولمٌ أَنو 
لآ الشؤقٌ مِنْ فَرْع إلى قكَم 
على الكثيب فُضُولٌ الرايط واللمَم 
يُضِينا السبَرقُ مُجتساذا على ضما 
مواق الثم في داح مك الطلّوٍ 
على الوؤفاءٍ بها والرّعي الم 
ويح الفجر بَينَ الضّال و الستَكّم' 
حتكى تكلّمَ عُضْفُوْرٌ على علمٍ 


غَيرٌ العقاف وراءً القيب والكَرّم 


س7 
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١ 


سح بع بن مي 


والمسثني يد ده الوداع بنا 


والتمتقي تغرا ما عدلت به 
شم ايسا وقد رابَت ظواهرٌنا 
ياحبذاكتة بارئل ننية 


من م 


وحبّذا نهلةمِنٌ فيك برد 


ولا استجد فؤادي : في الزمبان عسوت 


لو كا ني الأبدال بعد مكحم 


' العنم: شجرة طا ثمرة حمراء يشبه با بنان المرأة المتخضوب. 
' الأري: العسل. الوابل: المطر الشديد. الرذم: مفردها رذوم وهو السائل من كل شيء. 
" الأمم: العودة. 


أرى 5 بببنات الريدل ركم 
رف واف يك اكير 
ا كم له عن 
يعدي على حر لبي بها بقسي 
كن بت ت تَقَاضينًا الى حسم 
وقد يلت له دوق الأنام كمي 
لأ بكِيتٌ ليالييتا بذي سَسلمٍ 


إل ذَكَترتٌ هَوى أيامنا اكد 


كن قبي لايرْضَى بقيرهم 
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كه ر تعرفت الخياما 
عنمن ال يلى لع يدح 
حذا فيدر رن فح يننا 
منّْرأى البارق في مجتوبتة 
كلمت] أرمطن من حيو الحممى 
ما على ذي لوَعَة هته 
ياخَليليّ انظرا >: حيتي 
طال ما اسد 1 ستسقوا لعيني دمتسها 

الى !اا واكور اشير 
أومن برق الا در 


314 2 1 وتان ل 


رماما: عظاما بألية» بقايا 

' امحنوبة: ال هبت بها ريح الجنوب وعبث يا. 
شام: ظهر. 

' الحمام: الكثير ( كثرة الماء ). 

* اللزام: العناق. 


شنلن 


)0( 


[ الرمل ] 


ولدار 0 
ع المررب هلا رمام" 
قاطن الدار بها إلا اماما 
به الباق قدراعٌ النللاف'" 
أقعد د لقب مِنّ الشلوق وقاما 
بارِقَّمِنْقبل الغور قشاما" 
وت العين بلدمع أعاشينا 
اينما استمتقيت لدان الا 
مجن ارهن تم 
تبه الشتق علي اللباب و تايا 
1 0 


76 “ماسر ماس لم 
بعض دين الوق ضما ولزاما” 
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ره ور 


يارفَِيّ قفا رتضويكما 
1 قلبي فقَدٌ ققد ةيه 
عار ضا السُتربٌ فإِنّْ كان فكب 
إن كن تباط ملحن الماطيحها 


عمماو اه 
باخل تفحيا الذي 0 


9 سيت اويا 


ل 


' نضويكما: من نضوء الناقة المزيلة. 
' شاط: هلك. القنا: الرماح. 

" الطلى: الأعناق. 

* الضمن: العاشق. 

* أحد: حبل مشهور ف المدينة. 

ُ يلمم: يهتم» يترل. 


١م‎ 


)56( 


[ الرمل ] 
بين أعلام التقا والمتحد_ى' 
اا ير د 
بالميون التَملٍ يقتصيي فنا 
ا القنا" 


م . قَ 3 1 ٠.‏ .4 
جنر عم برام 0 م 7 ضر 
أحد يصغفي البزنا اأنتا” 


وو ار اس كي 1 اخ 
لبس الشظل ولا ني ق الجنى 
يا 2 ٠.‏ ول أ دا كا 0-2 نأا 
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عآ دلي سه فى 


1-0 0 
يلتقفحى بهاقً ورسٌٌ 
ل له م ه 5 3 
م مل 

2-20 1 2 

. 5 م 
كم كبلد معقلورزة 

00 لخت 7 

فعيهاف امتيحيبيين 


١‏ الشطاط: حسن القوام. الحئ: اللى» العطف. 
' الطلى: الأعناق. 


[ مجزوء السريع ] 
للدسب شه 3 ا 


اف كنك م 
على التشت باب والغتى 
محبدد ‏ مهيا رالض يا 
سح -ووارِن سين 

لا لوحيو اللكتتست | 
رركي الجمعبار: موفتا 
سورد إذا 3ن متحيكنا 
بقارن 00 

علمي سق اتلحعوكت أصنتا 
يرد فتجببون كبا 
عي يكه يمقتلى 
تا قفا التقتا 
وكيد عتانَا فحيا ييا 

كذا الستراع 7 تت 0 

لمتلنية نعي شتيب 
فصوي اعنام 1 1" 


" عطا الظي: : رفع رأسه ويديه متطاولا إلى الشجر ليتناول منه. رنا: أدام النظر إليه في سكون الطرف. 
' المران: : شجر تتحذ منه الرماح. الموران: مفردها المارن» أعلى الأنف. القنا: ارتفاع طرف الأنف. 
* البدن: : جمع بدنة» وهي الأضحية من الإبل والبقر تهدى إلى مكة المكرمة. 


' الروع: الاشتياق والحنين إلى الوطن. التراع: النصومة. 
* الغمر: الماء الكثير. صوب الغمام: نزول المطر. المدحن: المظلم. 
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عد د 5-5 ت بن مر 
فقلت : مسن مع قدي 
اتق مابي تتقي 
م مه 
كشعئيل الكاستتسي كه الب ا 
وستتصكحنا 3 لصحيه 
© ماه 2 
أو رممح محتوك القفرا 
0-1 7 تم 
فقلت الصيجة ب حدر | 
0 د 2 وه 
اين تقول صَوَبتلًله؟ 


١‏ الكثيب: التل من الرمل المستطيل المحدودب. 
' السكن الأول: النار. 

0 اللأي: الإبطاء. أذن: سمعع. 

المصعب: الفحل الصعب المقادة. الروق: الحسن النظر. الرسن: الحبل الذي يشد به الخيل أو الإبل. 
1 الظى: مفردها الطبة» حد السيف وطرفه. المقتئ: المختار. 
١‏ البارق: السحاب. أشيمه: أنظر إليه لأرى أين يمطر. أغضى: حفض بصره. رنا: أدام النظر في سكون الطرف. 
.0 القرا: الظهر. الشموع: اللاعب. الأرن: النشيط. 
5 إإعاب: انشق» اتكشف. السنا: الضوع. 

١‏ الصوب: الخهة» القصد. قئ: موضع باليمن. 

'' أضامن: من الضمن» العشق. 


بك 2-2 


ذلك اليب الأإمشنط" 
إذا دست الست كنا" 
كَ الشوق؟ قلت: عسي هتَا 
فيييدة الوب وااو كحض 
التيدة أي التتعيها! 

سبروق بلبحررار يا 

ظس ل ل *قتيال: نيا 
عشكك 57 ا 
في مثكثيا مسحب 

0-7 جوم 1 


بيات 0 عا از يدن" 
ينبهابٌ علوي اشنا" 
أمتنا شوب لون 
فقال,لي: فون وي ؟ 
الك ١‏ > مف 
قوم غك فقن بكّا 


7 ]] 5111611 1ج 02481253 - 4121011 10 47115192411101 10 ]112010 - 1921110 10 5150111 115000)1 


خيلا 
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رو ذي الأ من ري اطسة 
تت يني ونا والنقى ركنا 


كما 


)41( 


ألقاك والقَبُ صا من ررجيعهوى 


ولا تداويت من ' قرح فرى كدي 
تقول صحبي » وقد أعياهم طَرَبِي 


ا اجات » إذ لييا 


تعض الأسنى 


[ البسيط ] 


كذ نهار القل من ذكر اك أديانت"' 
لو ما شَرَيئكَ بالأوؤطان أوطاتا 
فكيُقف ألفتٌ 2 1ك 
أن ميا جرت فك أرْدانًا” 
طيبًا وحمتنا وأغصانا و كثبانا 


86 ل مر ل ا ا ا ا 0 5 
وَلا جناك فتثنّى رَندا ولا بانتَا" 


أنتي عَنِك بالأشواق تشبعوانا 


ولااسشقاني زاقبي الحي مسلوانا 
انما أحبيت انان 


بالأبرقين » وأيى الحني مد بانا 


ولا ذعرّتَ عن الأطلاء غزلان"* 


جناكبوديالتك تدكتدر ا وونتجيانا 


' الأثل: نوع من الشجر. كاظمة: بلدة تقع الآن في الكويت. الأديان: مفردها الدين» وهو الداء. 
' الظمياء: المرأة الجميلة ذات الشفاة الذابلة في سمرة. الأردان: مفردها الردنء الخرير. 


3 


ساف: شم. الرند: شجر صغير طيب الرائحة» أزهاره بيض صغيرة. البان: شجر لين ورقه طويلء أبيض الزهر. 
* الأسى: المواساة» التعزية. 
* القنص: الصيد. ذعرت: أخفتء أبعدت. الأطلاء: ولد الظي 


ماعة يولد. 
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دعا بالوحاف السود من جانئب الحمى 


- 


“واو 


عذوه 5دقاني | ل عدوي لقساءه” 
قات اشن ب لمن 
كام لس وبي 

يزيد لها بالخمس بين ضلوعها 
ذا يه 


ماب رظي أقلا فاش 
ويا مُزْجِيَّ 
وهل أنا عاذ أنشد النبلة التي 


'الوحاف: جمع وحفة» وهي أرض مستديرة مرتفعة سوذاء. 


0 


تنسم الريح: هبوبًا. الشيح والعلجان: ضريان من التبات. 


تَعجبَ صَحْبي من يُكائي وَأنكمرُوا 
مك ست لامر 


التو الطايح عَِية 


[ذدلا 


(0 


[ الطويل ] 


انزيع هوَى رينت حين دعاني' 
جوّابي كم 0 تسمع الأفنتان 
ك2 كا ل 5 
طليقاً بأغلى الحّيف أنيّ عَاني 
ألا ريك دائيت عو مدا نئي 
الي التناء فك مُوَطِلِنَ بالرَشّقَانِ 


ع 
دس مر 


شسْمْريحٍ الشيح وَالَطَجَان”' 
ييا بأقرَان ولابتئان" 

غُريم اتيك كر قت 
رأينت بِلِنّى غير مَاتَريَانٍ 
راك بين الت أزمينٍ راي" 
0ك ال 8 
إلى مَوْقِفِيِ التجممير عير أمَاني 
وَكيف فيفك والطريت يمَاني 


معاحا: مقاما. أقران: النظير» مفردها قرنء وقيل الحبل. المثاي: الطاقات والقوى. 
الغريم: الخصم. لوى: مطل. 
* مزحي: سائق. النضو الطليح: المهزول من الإبل» والطليح: التعب. 


511 ؤ1و5ع1' 01 اعامعن) - 0103ل 01 ا1ذلء0117ل] 01 تكتة1ط1راآ - لع ازعو ]1 واطع 1 ]ا اآاخمر 


يا مُسقط العلمين من رَمل الحمسى 
مسرت الفؤا رَخِيصة أعلاة 2 
هيهات يتبعني إلى تلوانه 
استكت لناافي المفرقات عشاية 


لي 2 


لا الَف حت حي يملِكُ لَه : 
كن فرمق متشو ماد 


' التوار: النفور. 
1 الأعلاق: النفيس من كل شيء. المغيون: المغلوب» المخدوع. 
" العين: الواسعة العينين. 


' نصل الرمح: شحذه. أبل: شفي من مرضه. الطعين: المطعون. 


[ الكامل ] 


كن 03 دو م١‏ 
في جد فريك الإدسو ري درون 
مه 00-6 2 20 


9 


ور سدور 


ومن ا ا 
تلك اللحاظ رَّلا الأمينٌ مين 
ا 0 21 
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ما 


5 
[ الكامل ] 


5-5 


ا مباح روحتيا يجي ِنْ الظبسَاءَ بذي الأرّاكع مس لبنتي' 


لم 2 5 4 6 اعاءام 
سيرًا فقدُ وَقَف الطعينُ تابه مستسلما ونها الذي لم يطعتن 
ل داصه ل 7 , ع سم سب م د 7 
ما سَرني وَقنا اللحاظ تنوشني أي هناك قتيل؛ غير الأعين" 


' تروحا: من روح الإبل أي ردها إلى المراح. 
' تتوشئ: تبطش بي. 
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سقاها وَإِنْ لم يرو قلبيبياثها 
صَمَانٌ عَلى قلبي لوَفَاءٌ لأمْلِهًا 


وطن ينا ررق لني عراشيها 


َكل نَافِعٌ أن مَل العيِنَ حسنها 


مَذكرثت يامابذي الأثل يعحيت] 


يطيتبٌ أنفامن الريمَاحٍ ترابهَا 
ولما عطفت الناظزين بلقتت 


2 


ليسَاليَ تؤيني عَوَاطِفٌ صَيُوتي 
ولا تحذة إلا الخديكيت كاتكة 


7 جم ص اله 


دم 


م 7" 


وتجذئي صَرْفُ لمان قوت 
ترؤم العذا ل لات كجبى 


كما 


)45( 


' العجماء: البهيمة» وأراد هنا الدار. أقوى: خخلا. معائما: مترطاء. 


' اعتنانها: ظهورها. 
" شانها: بحراها. 
1 5 0 
العران: هي من النساء من كان لها زوج. 
1 نحذن: جربه وحنكه. التروان: الحدة والسورة. 


[ الطويل ] 


كل نمق العجماع كر ى مَعانكها' 
ل ييح م 
3 قَطع التمع اللجوجٌ اعتناكهًا" 
إذا هي لتم تَحسِنٌ إليئْمَا حسّاتها 
ا أوَاني ف العا َأوَاها 
ودار من لسع الغمائم بانها 
إلى الدار لعو الجن شاي" 
إن اوتجافس شتي الها 
لال ين جتكاء وآم ا 
وإن )لدي ةمه كرما وَعَوَانَّها' 
وجلى الدجى عن لمتي المَعاكها 
على الحلم تفيبي وَانقضى نؤّواتها* 


ينم »م حماس لا 
وقبلهم أعدى عل حرّان ها" 


' الحران: من حرنت الدابة» وهي الي إذا استدر حريها وقفت» وقيل فرس حرون لا ينقاد» إذا اشتد به لحري وقف. أي أن الأعداء تبغي 
إلانة حميته وإذلالهاء لكن نفسه رفضت ذلك وأبت الانقياد لمراميهم. 
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58 و 0 05200 م من سماد ااه 
وما كنت أدري الحب حتى تعرضت 
فواطوءتا أدري الغداة ميقا 


ير الس ص س» 


بكل حشى ينا رنيال 
َرَت بطزفي ون يهام لحاظها 
وقالوا : انتجع رَعيّ اليوى من بلاده 
افيا بانة نتَيّ طن العقيق هينما 
متا وَالمُنسيينَ ؤت 
لون الحداق النجل وهسي سقامنا 


ولدلا العيؤن لجل ما قاانا الهو 


0 


' النبع: شجر تصنع منه الفسي. 
' ماء الشؤون: كناية عن الدمع؛ والشؤون بحاري الدمع. 


" المستجن: المدفون ف المدينة ( كناية عن الرسول ). 


' اللبان: الصدر. 


' يعدي: يجاوز. ينقع: يسكن العطش. الحين: الوقت»ء المدة. 


* نصصت: من النص» استخحرحت أقصى طاقتها في السير. الغواية: الضلال. 


1١ ام‎ 


)45( 


[ الطويل ] 


وود 
وم 2 


يماء ء القوّادي بَعَدَ مَاءِ د شؤونر 
ةير اك عند صَنِيِن 


ره 
7_. 0 


وَوَارين أخباد! و منود رون 
كل لبان راصح وكين 
على تَقسبوٍمن رقن مين 


2 


لا مده مي 
ا ا 
لي ل ل 7 


دواعي النوى منهنٌ غير 
579 3 
فأفلعن عي والعوَاية دو ؛ 


يلجلجن: يدرن ف أفواههن. البشام: شجر طيب الرائحة يستاك بعيدانه. النغب: الغدير في ظل الحبل لا تصيبه الشمس فيبرد ماؤه. 
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للا 


احم ةاها ام معن وَجملع 


وما رفع الحجيجٌ إلى المُصَلى 


َلمّيَك عير مؤقِقنا فطارْتٌ 
قَوَاها 0 هك الليتالي 
نيم تارتوت وعلسني ألال, 
وأزكان العتيق»ه اي 
لأنغت و التفسنٌ خَالصَة فإن لم 
سوه مو م خشفر 
توي ال ب 


[ الوافر ] 


وَمَاأرُستى بمَككة أخشَاهًا” 
تجدزون لطي علس وجا 1 
علي الأذقان مشكرٌة نرَّا3ِا 
جَلاه الجن مني بل قذاا 
بكل قبيتَة وَمِنتانوَاهقا 
وآهامِن نَقَرُقِنَاوآمهًَا 
ومن شهد الجمارٌ وَمَنْ رَمامًا 
وَزْمزْمٌ والمقامٍوَمَن سَّ كام 

كرفييا فَانت متا 

يتم 0 تاشستدة طلاءة 1" 
ا خا د ينة م ارلكما 


' الأعشبان: جبلا مكة المكرمة: أبو قبيس والأ<مر. 
' الوحى: مشي الناقة الي تشتكي من باطن خفها. 
" الخشف: ولد الظي. تبغم: تصيح. 

1 رجحل حرام: خرم. 
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أ غنياني بالديَار فاإنني 
وبين النقَا و الأنسمين > 01 ان 


"ونعمانٌ يا سقيا لمان ما جرت 


وللقلسبٍ نيد المَأزْمَينِ وجمعها 
9 لذي بأطو ار الغيار لأاعت) 
وغيداء لم تصحبٌ ' سوى الشمس أختها 
وخلة فَرْسَانٍ عَيُونٌ ظبايها 
هي الذارٌ لادان بأككساف بابل 
مَنازِلَ ممنون على الركب ( رادها 
لافيت إل" الصوَارِمٌ والقتا 


' الأنعمان: واديان هما: الأنعم وعاقل. 


التعمامى: ريح الكنوب. 
" ممنون: محسوب. التزور: القليل. 
* الحيا: المطر. 


لحيل 


(0؛) 


[ الطويل ] 


0 حب زرُودا ماقام ثراها 

7 أ[ و ره 

حبيب لقذبي ك قاعها وزباوت١‏ 

عليه التعتامى بعدنا وصَبَاما' 
ل ا 


كمون ومقضَى كُيفها وماهمتَا 


ل 


حي كبدامتروسة وسامبب] 
ولا جورت إلا القزال أخامَا 


0 جر احّامن لمان تاها 
جَدِيرٌ بضيم النَازِلينَ حمامتا 
90 على كد المطّال جَدَاهَا" 
ولا سنب إلا المساء راو ين 
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١ 


عد الهوى بظباءٍ م 
َخْتَن عقني ها 
ل 1 
سمج يز : 

7ك حك 5 امك ؟ 
خم لس تيت 
8 الهوَى بي عِندّها 


خبت: أخفت وسترت. تباريح الغرام: أذاه وشدته. 
' الوشاح: شبه قلادة من ز 


)55( 


[ مجزوء الكامل ] 


0 1 10 ا 
وين للتوى راجلل من 
لوقيل :وردك ما عداهَّا 
مُجرَّى الوشاخ على شاه" 
و كدري تير لد ينا 
لاخو المشعق متحي اعت 
حوا هسسوم 
ينل يقير هوي رهسا 
يضْعُو لي ولا ججَاهَا 
تفسيي وَمِابَفَنَتٌ مُناها 
بيستديا طَبيكة سس وَاًا 
كك لكك الل 
في العسَيِدِينَ ولا أرّاهَا 
000 لش ا 


نسيج أو جلد عريض يرصع بالموهر» تشده المرأة بين عاتقها وكشحها. الحشا: ما في جوف البطن. 
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2 و 


#اع ا الا ا 

تلفت والرمئل مما بيننا 
فقلت على طرّبات الهْوّى 
فمالقي الكت إلآلوتوّى 
تكري شم مسسوف | نيه 
عق من زمى عالحمف الكريت 
وكشيو ارتب يشيدةن 
0 006 00 
اصاح ترى البرق في لمعه 
> ب2 > ”مي وة» 000 
وقالوا : سناه على رزامّم 
ا 


١‏ التخلج: التحرك والاضطراب. الأيم: الحية الذكر. لوى: فتل. مطاه: الظهر. 
' رامة: موضع. 
" الحيا: المطر. 


[ المتقارب ] 


لا بلج اللعدر ف إلا كيد 
علتحى 7ارجحة مجه وبيس أل" 
يع مرق ا لس ور 
تمني امرىء ماعَرَاكم عَرًاه” 
تلج يتم يتؤي مَشسَاها 
لا 2 ا 
فقد ذاق من بينيهم ماكفاء' 


ة 
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ماد 


عيشت نوكي بامراق وينتا . 


ُقولوا لجيرَان على الخيفع من مني 
فَمَنخْل ذلك الشعت وى رايت 
ومن وَرّدالمَاهَ الذي كنت وَارِداً 
فوالهفتي كم لي على اليف شت هقة 
صفا العيش من بَعدي لحي على الثقا 
فيا جبتل الريتّان إن تعر نهم 
ديا قرب ما كرتم المع ييا 
أنكَرْتَمْ ليما نيلنة النقا 
عثيلية جاراني بيه لادن” 
فيا ليقي لم أَعَل تشئزا إِيِكُمٌ 
وم أدر ما جمع وُمّا جمرتنا مني 
ويا وَيْحَ قلبي كيف رايت في مفنى 
ترّحلت عنكمٌ لي ده 
وَمِنْ حذر لا أسأل اركب عنكم 
ومن يُسأل الركبان عن كل غائب, 
وما مُغزل أُدمَاء زجي بروضة 


' الجوازي: المستغنية عن الماء بالكل. 
' السجف: الستر. الغبيط: المشقوق. والمراد هنا ستري الأدم المشقوق. 
" النشز: المكان المرتقع. 
0 5 

مغزل: الظبية الى ها غزال. أدماء: بيضاء تعلوها غبرة. طلا: ولد الغزال. الوانئ: المتعب. 


(03) 


[ الطويل ] 


تجلون من بتعدي العقيق اليمَئِينًا 
وَتجداً وَكبِان الى وَالمَطالينًا 
فقولوا :الديغ تفي الينَوْمرَاقِيا 
وَجِدتم بتجد لي طبْيبا مُداويًا 
يراكم من اسم ببوارِينت 
لوَاحظة يلك الظبَاء الجوَارِي' 
بم وَرَعَى الروضن الذي كنت رَاعِيمًا 
تذوب علي ها قطعّة من فُؤادِينًا 
حلفت لهم لا أقرّبُ المّاءً صَّافِيَ 
في سَافْسُوكَ ادوع الجوكريا 
تَسِيتم وما استودعتم' الود ناسِيًا 
َموقنَا نزُمي الجِسّارٌ نيليا 
حديث الى حتى رَمّى بي المَرَابِيتًا 
فيا رانيا لا سك ل ان 
حَرَامًا وَلمٌ أهيط من الأرّض وَادِي" 
لم ألقَ في اللاقين حَيمَأ ماني 
بذي البنان لا يشرَين إلا عُوَلِيًا 
وعشر وَعشرٌ نَحَؤْكُمْ لي و رَائيًا 
وأعلاق وَجْدي باقيَِاتَ كما هيا 
تتوحة ل يك بيو يي 
طلا قاصراً عن خاي الم دب واني]“ 
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1 


لها , 0 أت 51 تزع ج الحش 
0 إل 7 20 ام فتنث 


عمس اس 7 
بأَرَوَع من ظمينَاءً ا اام 


ار ها 


وَدَعُنَا ما بسن شسكوَى وير 
لمر ينَوَمٌ التفر أكثر ضَاح> 1 


كجس العذارّى يغتيرن الملاهيا' 
كما التقت المطلوب يخشى الأعاديا” 
/ ا سمعنا فرق داعيا 
وقد أُصْبَح لز الوراقيٌ عابي 
كَلَوْأرَ يَوْمَ النر أكثرَ بَكِيًا 


البغام: صوت الظبية الرخيم. 
' ثحور: يرجحع. 


]] 1ح511161 1ج 22481253 - 45121011 10 ([)471151248111 10 ]112010 - 191110 10 5150111 115008)1 
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يفي 00 عهد الشباب لمَّةٍ 
ومن دار ليل كر درمتي 
ومن رفقة تَجْديكَدَ بدتويتة 

أونذكرُهما الأشواقٌ حتنى تُحتها 
لها تحئ لق سو ستليا 
وملنا على الأكوار طربَى كأنئا 


نشاقٌ إلى أوطانتًا وتعوققفا 


وكم ايلةٍ بتقائكايةٌ تيا 
وقد تضلت أنضاونا من ظلامها 


وهاجرة تلقي شرارٌ وقودما 
0 


تمنى الرفاقٌ ورد والريق ناضب 


ديكا قنع وطع 2ق 
فيا ا لخاد شيم 


” 
- م 


وزّرنا رسول الله ثم بيده 


' حلة: الحي. حتابها: نحتازها. 

0 البارق: السحاب فيه برق. النفحة: الدفعة من الريح. 
" الأماقي: جمع موق وهو طرف العين. الجناب: الفناء. 
' الأكوار: جمع كور وهو رحل الناقة. 
ا 


[ الطويل ] 


انعرز بهاه مستنبحينَ كلابنتها' 
اتاكرفسنا أياتها ١"‏ مكمه ل 
رت عد الي عي عُرايتها 
بماءٍ الأماقي أو تُحَيْي جنابتها" 
تفاوضنا أشجائها واكتتابّها 
وتعدي بأطراف الحنيسن ر كابتها 
5-5 نكا له لفامستا و التيبتها 
كت العراق أو تزلنا قبابتها' 

ل زيادات - مير ماحسبنا حسابها 


ل 


ونمزقٌ مانا إذا اعد عن" 
اعيول بناق الكود : رتقضو خضابتها"' 
على ال م أنعلنا المطيّ ظرابتها" 
وج الكّوامي أوركتنا سترابها 
فل ريق 33 الشمسش تلقي عبتي" 
بنامكة أعلامتها وهضبابتها 
عن أن نلقى منتى وحصابتها 
نرى عنده أعمالنا وثوابتها 
بور رجال ما سَلوّنا مُصابها 


' نصلت: خرحت. الأنضاء: المهزول من الإبل. المنود: الشابة الحسناء. تنضو خضابها: يذهب لونما. 


” الطاحرة: شدة الجر. الضراب: الحجارة الناتئة,. 


* لعاب الشمس: شيء كأنه ينحدر من السماء عند الهاجرة. 
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وجزنا بسيفٍ 0 والبحر زاخارٌ 
خُطوب يُعنَّ اليب في كل لمةٍ 
عسى اذه أن يأوي لقِعْثٍ تناهَبوا 
وجاسوا بأيديها على علل الى 
فيرمي بها يعد ك ل مكبر 


فخ تسوه ة أرسلتها عند كرية 


3 


157 


2 حش : طتسنيسنا ل 
وينسين أيام الضّبا و لعابتها 
هباب المنلار عا تي وانجذابتها” 
0 أماعيز الطريق و وَلابها” 
دمجا وان جُدرايّها وقبابتها 
إليه فكانٌ الطولٌ منة جوابّها؛ 


5 4ط ببااااااا0ا0سمه29.. سبح يبب 4ل ا ١ل4س.-ميه0ظ6ظشغعده‏ ا ا ده 
١‏ السيفى: ساحل البحر. العباب: الأمواج. 
" هباب المطايا: تشاط النياق. 
" جاسوا: طافوا. علل السرى: أنواع السير. الحرار واللابة: الأراضي ذات الحجارة السوداء والنخرة. الأماعيز: جمع معزاء وهي الأرض 
الغليظة والكثيرة الحجارة. 
الطول: الفضل والسعة. 
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7 


١94 


خذي نفسي يا ريح من جانب الحمسى 
فَإِنّ بذاك الحَي إلفا عَهدتته 


رولا تداوي القلب من ألم الجوى 
ويا صاحبت اده ا ةا 

عن الحيٌّ بالجرعاء جرعاءٍ مالك 
كان لني بت غإئر القذى 


داه م2 ره 


بتَجّدٍ نسِيحة حاجريةً 
ذكرث بها ريا الحبيب على النُوّى 
أوإني لمجلوب لي الشوق كلما 
2 صر 


تعض فل الشوق و الركت فا 


م 


صر م ع اسسر ابد 


'أنضاءء --00 من النوق. نخدي: تسراع. 


و 7 


زكيبا من العوْرينِ أنتضاوهم تكدي' 
هل ارتبعوا واخضيرٌ واديهمٌ بَعدي' 
إذا أنا لم أنظرٌ إلى العلم ١‏ الفرّد 
فأمطركيا تس ارعس ةا عق" 
وهيهات ذا يا بعد بينهما عندي 
تتفسٌ شاك أو تآ نو وج د 
فتوقظني من بين تامهم وحدي؛ 
رويدكم!إن الهوى داه يعدي" 
ولاورَكُوا في الحب إلا على وردِي 


' الجرعاء: رملة مستوية لا ينبت فيها شيء. وجرعاء مالك موضع. ارتبعوا: نزلوا في مكان معشب. 


الشيح: نبات له رائحة طيبة. 
' هاحد: نائم. 


0ن 
تترافروا: تتنهدوا. 
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1513 


5( 
[ المنسرح ] 


م 5ه 32 5 0 سن و ك6 
ياطيب نجد وحسن ساتنه لو أنهم أنجزوا الذي وعدوا 
0 1 م ام سا - 7 #* اسم 
قالوا وقد قربّت ركائبنا والقاحب يظمنا يستحيم ولا تعر 
2 مس ىم سدم - أ 
أتارك أرضنا؟ فقلت لهكم: أنجد قلبي وأع رق الجسه 
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فلودا يم وى فتت كو 


آذ 
وَحنوا ام 
عر قالا- ري صاعرص م 


ددر ومَيصَِة 


' الخليط: القرم. تزايلوا: تنادو! للرحيل. 
' الحيا: المطر. لبانة: حاحة. الغزال الأغيد: كناية عن المرأة المميلة طويلة العنق. 
" مسرد ومعضد: منسوج طولا وعرضا. 
' لانوا: لطخوا. الدمى: جمع دمية» أي الفتاة الجميلة. النمارق: جمع بمرقة» وهي الوسادة الصغيرة. الميد: الي تتمايل. 
* المتأبد: المقفر. 


[ الكامل ] 


بلوى البراق تزايلوا عن موعدي' 
عن لأشرات البتان على غد 
لم تقفضها عدةٌ الغزالٍ الأعرد" 
ع عل عي 2ح اس 2 0 
بَرَكتَ ردق ليها لم يبر 
وتم التمارق والغتقخصسون اميد 
ولقدترانا بالأطلة نهدي 
ماشاءً من سَسَبل العام المزبد 
>جلدي وكانٌ أعز من تَمتديٍ 
لغزفت رسكم المنزل الكل" 
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أراك سستحدث للقلاب وَجلدا 


ساس 


يايو يَطلمتن تقتب الغعيمر 
> تبه م نظ رات الضَقَورٍ 
اي رسن ألاتن رأى 
تخلسّها يكن خلال القنا 
0 مادج ها والقتَاب 
فما شئتٌ تنسمٌ بالقل ب شرا 
ل أنماضها 
يدون كنا بقع الخُدود 
6 د غداةً الكجودا 
وأيسرٌ مانالمنا القايل” 
.أثاروا زفيرً يلف الضسلوعً 
شيا ستدراة أنفاسه 
وإليّ النشنوق من بعدهم 
وأفرح من نعو أوطانهمٌ 
إذا طلخ الركسف يَستتُة 
وأسألهم عن تنوب الحمعى 


مم 


#تحييكة أنله بت يرن 


! نقب: طريق. الغوير: اسم ماء لبي كلاب. شأون: سبقن. 
هفهفة الطبر:صوت طيرانه. 
" القنوان: الحبلان. نمدا: الغلبة. 


؟ القواني: الحمر. الأنماط: جمع تمطء نوع من 
* نصادي: نداري. 


' الأنابيب الملد: الرماح اللينة. 


" رواحا ومغدى: مساء وصباحا. 


لو 


[ المتقارب ] 


الى ب سان 


إذا ما الظعائِن ودعن نجدذدا 
شَأونَ النواظار تأياوبتّدا' 


ع مض ب« ل 


ابتك تقهيقة الطير جِدا' 
ا 


_ 


ا 
وماة قبت فط يه القن ذا 


0 ام 5-5 
قَطوحٌ رياض من الل تنَدى' 
دصار 


تنا شما م سشصييدا 


تصادي خيوتا مسن الدمع رُمّدا” 
أن لائَحِسٌ من الماء يترد 
لَفَ الرياح أنبيب مُلداا 


َكَل على أن في القلبوقدا 
أراعي الجخوبٌ رَواحا ومَكّدى' 


من البسط. القطوع: جمع قطع؛ البساط أو الطنفسة تكون تحت الراكب. 
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هل م بالجزع ماهولة 
وهل َنب شيك أخلاقة 


' أسدى: امتد. 


* الأخلاف: مفردها خلف» وهو ما أنبت الصيف من العشب. 


أنار الربيمٌ عليها وأسدى' 
ت سام م 

على مُحضسرٍ من زَرُود ومبّدا' 

ركو زرخ اج حا او 


يَرَاعْسون مهدا ويرحسوق ودا 
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هر 


ود مين الماء التقساخ فلن قرى 
وتّل من نسيم الرند وَالبتان نفحة 
دَحُعٌ باليى كينا فلستٌ بِرَمِقٍ 
ا إلسى نجد يطرفك إنهك 
تلفت دَوَنَ الركب والعيسن عُمرة 
اللي أرئ دارا بلتكدز القع 
لَاعَبٌ بي بيك المَعَالمٍكَوْصَة 

منازل نشدت السحابٌ فما قضّى 
وهل بالغ ما يِبِلَعٌ الدممّ عندها 
1 عرد اما ل سام 
أمنك الخيال الطارقي بعد هجعَةَ 
دنا من أعالي الرقمَيّسن وما دنا 
ولك تك رن ناش يقني 
أساءً ليتالي القَرّب نايا وهجِّرةة 


' الماء النقاخ: الماء البارد العذب الصاق. 
' البان والرند: توعان من الشجر رائحتها طيبة. 
ّّ ربي: ارتوائي. نقع: بل. الصدى: العطش. 


(0 


[ الطويل ] 


يوَادي العَضا ماءً ثقالخا ولابتردا! 
فهِيهاتَ واد ينبت البَانٌ والرّنّدا"' 
205 اليالي ذلك العم الفردا 


مدىئ بعد لا ينظرٌ عقيقمًا ولائيّدا 
وقد ا جيل الامجوع ينا مدا 


فأطربنا للدار أقرَينَا ع تكهدا 


فتذهب بي يأسا وتَرّجمٌ بي وجّدا 


فريضتها عنسي السحاب ولا أدى 
حقائب غيث تحمل ال برق والرّعدا 
يُعاطي جَوَى الظمآن مبتسما بدا 


اه 2 ا-- 
وصد وقد ولى ل الطيا وما ضدا 


»علا كك و ار 


وأمذئ على تعدامق” الذاق ما لدم 
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1 ا 


مدن راى السبرق بغوري السند 
0 المسْباحٌ تَْمُوه اليا 
قليا ال 0 اليا 


كر 


لأطيلي : 
0 
00 

0 


طارقٌ 2 عسنودئ بتكي 
قر اليوم جموحنا رمه 


نسل 1 لمناء جلا بارخ 


(0) 


' السئد: ما قابلك من الحبل وعلا من السفح. يفري: يشق. يقد: يقطع. 
' المغان: الرياض. هيفا: مفردها هيفاء» وكذلك أغيد مفردها غيداء» أي الفتاة الممشوقة القد. 


2 


جحد: اشتد. 


. استغمز: طلب الغمز ليستقيم. الأود: الاعورحاج. 
* القصد: المدل. 


م 
كنم يي 3 كر 9 
ذاأب دمع العين فيه وجمد 
آل 5 ام م ؟ 
كك 1 1 يني ويد 

ومن 


لعب الدمع يبجققني وَجِدْ 
وتأى بالصبر عني واللّ 
وجتى كذبن ند ورد 
اخ العدي :وا عك ياك :ار د 
بعدما اسستغمرٌ من طول الأود 0 
هار مسا هيار طويد د28 
تعنيسا لمكرق كينا ورععة 
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راح توارع من اه تتبعته 
أهفو إلى الركب تعلو لي ركابتهه 
ا بو 0 
يا راكبان قفا لي َاقضيا وَطّري 
0 قاعة الوّعساءٍ أمْ مُطرّتٌ 
8 هل بيت ودار عند كاظمَة 
أيام معاي الهوى قرسي 
فلم يزالا إلى أن نم بي نقسي 


' المدلج الساري: السائر ححفية في الليل. 
' اللبانات والأوطار: الحاحات والغايات. 


38 


أسيحاق: مصغر إسحاق» الثياب البالية» وكذلك الأوطار. 


(3) 


[ البسيط ] 

أخلفت نجدا وراء المدلج المتاري' 
طعوينيها لباناتٍ و ألا" 

من الحمى في أسَيحاقٍ وأَطمَارٍ" 
عند النزول قرب الخد بالاارٍ 
وخبراني عن تتد بأخبحار 
حفيلة الطلج ذات البان و العَار' 
داري عار ذاك المي سماري” 
وأكتّم الحَتيِي إدلاجي وإخطاري" 
وحَدْتٌ الركب عثي دمعي الفجاري 


روضت: أصبحت كالروض فيها العشب. الوعساء: الأرض المرملة» ولعله أراد موضعا بعينه. الخميلة: الملهبط من الأرض. الطلسح: 
الشجر. البان والغار: نوعان من الشجر طما رائحة طيبة. 
" كاظمة: بلدة قريبة من البصرة» وهي اليوم في الكويت. السمار: الجماعة الذين يسمرون ويلهرن. 
' الإخطار: من خخطر في سيره: مشى متمايلا. 
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5 


020 


ولقد أقول لاحب نبهتة 
وما ممت بذي الأبارق نفحة 
فجتى نسيمٌ ايح من نجوله 
0000 لديا 
ا سَقَيتَ بالكأسٍ التي مك قيتها 
0 ار ت مية 
ا 
د كفسو رطول تمدن 
أشكو إليه بّياض سود مُفارقي 


1 


3 د 0 م 5006 5 0 

الر-حالة: السرج من حلود لا حشب فيها. روافي: سائرة في مرتفع. 
١‏ تحلب الآماق: سيلان بحاري الدمع. 
" المفرق: الذي فارق داؤه. 


[ الكامل ] 

فوق الرحانة لحل رواقي' 
أخلصَّيتٌ إلى كسد الى المثشتاق 
ترق التنى وَكلت الآماق 
ريل لير وأدلة الأتنواق 
مهل حَطْكَكَ إن كدف المتاقي 
للحُبٌ ليس لدايها مِنْ راق 
إني لأقدمَ منك في التاق" 
وأليمَ ما بي من تَوَى وفراق 


2ه 


وتكلل يعسينف) مساق سيواة د البناقي 
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ع سل صر 


با جلي تجيد ة 1 
أناديكّما توق وأعلم يه 
أقول وقد مد الظلام رَوَاققَهِ 
اتشدتكما أن تطمراني ساعة 
وألقى على بعددمن الدار نفمة 
قفا صاحبَي الوم اال مساعة 
هل لرين بع شاط كحي 
وهل مس ذاك ل عرنين ناشفنق 
لقد غدرٌ الأظعان يسوم ويف 
ولا عجَبٌ قلبيْ كما هبن كار 
لك الله هل بعد الصّدود تعطاقٌ 
وه عضي أنني أسومك خَطَة 
وعاذلة قرط لأقي عذها 
أجائض لبو أن قلبائع كان لي 


كم 


ألا ليت لي من ماء يبرينَ شاربة 
ناوي بها تلبأعلى ثايو لم قم 


املق 


' الرواق: 59 كالخنيمة يحمل على عمود طويل. الجران: مقدم عنق البعير. 
' تذم: تأحذ الذمة. الهملان: السيلان. 
* الأظعان: مفردها ظعن وهو الطودج. سويقة: موضع ببطن مكة. 

' ييرين: موضع قريب من الأحساء. الغريض: الأبيض الطري. اللبان: الرضاع. 
* المدامة: الخمر. الودحان: مفردها الودج وهو عرق ف العنق ينتفخ من الغضب. 


[ الطويل ] 


متى زالت الأظعان يت جَجَلانٍ 
وإِنْ طال رَجْعٌ اقول لا تيان 
وألقى على هام الدبتى بجران 
لعلي أزى اننا التي تكن 
على كيني من الهملان؟ 
ولا ترجعا ستمعي بغير تيان 
وهل راجعغ فيه علي زكدانى 
وسدن :ان ماء بباترى شّفتان 
وَيدَمتَى لذكر الغادرين بتتاني” 
على أن أضلاعي عليه حوَاني 
وهل بعد ريّعان البعادٍ تداني 
كفاني ليل من رضاك كفاني 
كنم ومالي بالمتلو يتدن 
سلوتٌ ولكن خرن قلبك عاني 
لذ القلبسي من عَريض لبان 
به قتكاتٌ النسوقو غير من 
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ميل 6 ولدي لكي | 7 إن بانو ١‏ 
ره من جح سرك 


رموا جِيوب المطالي عن ميامنهم 
سارت بقليكٌ في الأحش اء فرك 
ما مَرَرْنا على تلك السروب ضَحسّى 
كل ذا ف سال ل نيا 
كأنما انقرجت عَتهُمْ قباب” 

مُست رف يرت الحُدوة لها 


راس برعم 


بع في 


اك 25 يي 


مو مامه 55 2 
ورب دار أوليه مجابة 
سم 03 _ © سل مسد هس 
إذا تلفت في اطلالها ابتندرت 

مع اى جه - مر صر © صر 001 
كلم بقلبي أداويه ويقرفه 


' الشان: بحرى الدمع. 
' الأنماط: ثوب يطرح على المودج. الكيران: جمع كورء وهو الرحل. 
5 الخيوب: جمع حيب» وهو مدخل ف الأرض. المطالي: مسيل ضيق من الأرض. شيحة: اسم ماء شرقي فيد بحلب. بجران: اسم لبلد في 
اليمن. 

' السروب: جمع سرب الجمال. 
' آحال: جمع إجلء القطيع من البقر الوحشي. الصيران: مفرده الصوارء القطبع من البقر. 
' نشوف: تطلع إلى. 

* كلم: حرح. يقرفه: يقشره. 


(0) 


[ البسيط ] 


إن النموع علي الأسزاق أعسوانة 
لمدعي الوجد لم ب بويع 6 شام١‏ 
عن التواظر أنماط” وَكيران" 
وشيكحة الحزن يسراهم وتَجرانٌ” 
واستوقفتك باعلى الرملٍ لسن 
نَضَت إلى الربع أحناد وأغي | ؛ 
كما تخايل بالبردين وان 
جوم اليم آجال وصيران* 
ارد قد ب الزن غزلان" 
له بذي الرمل أوطارٌ وأوطان 
وهاي للبانّ جَنَ من ذارة ليله 
سا0 سن الوح يه إغلان 
وبي إلى الذارٍ ا م 
للعين والقلب أموام” ونسسيران 
0 ادكاري لم 5 منة نسيا 
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' اللواعج: من اللعج؛ انحرق الذي يضطرب ف الصدر. تصميئ: تصيبئ. 


5 


النخل؛ وهو الذي يبقى على النخل يابسا بعد أن يقطع العذق(السعف). 


لواعج الششوق وتَخط يهم تمي 
ولو لَعوَا بعص ما ألقَى تهت بهم 
وبالكثيب إلى الأجراع نازقة 
ما نووني برد الماء مذ حظرٌوا 
يا مط البو الوا عق بسر 
ترَى العْريمٌ الذي طال اللرُومٌ له 


21 1 ْ 


2 لا دل شت البح ام 
قل د . و« 
د ينهو بجد مين عزيمتب 


أُسقّى موي ذا ما يات في تت كف 
وا د د هيم قا ناك 


وصَاِت بلحييكها على صلم 


[ البسيط ] 


رو ومدوه 


لاوم لووالكت رجاف ودر يتن ! 
لكهمٌ سَليوًا متا يي 
علقت منها بعد غير مَضُمونِ 


00 الشتى والع كميدي 


5-7 لم بدي قتي" 


و ل ف 


ما كيذ عن قل وعن ديينه 


بي © م 


فعارضتة عُيون ررب العين” 
لا وجدي وغير التحماء + ء يشفيني 
إجنح من الليل 5 تجري في العرانين 
صَريرز كن بداريكا ايُقيلسي' 
ناديتةه 0 الليتل د يُويني" 
مضي على الكرّه و أمري أو يفي 

سقما ولو بطرير ل مُسكون. 


9 


منشظ: من نشظ النبات» ظهر. الشيح والحوذان: نوعان من النبات الطيبة الرائحة ذات لونين الأصفر والأحمر. 
" اللزوم: الثبات والدوام. مول: صير كدير المال. 

' الربرب: قطيع من البقر الوحشي. 

' التقيب: موضع بين نبوك ومعان. 

' السدف: الظلمة والليل. داريا: قرية في بلاد الشام. 
* وقذ التهويم: غلبه النعاس. 

* غرغرت: صاح بصوت فيه بحة. الشدة: الحيرة. 

' الضمد: الحقد والغيظ والظلم. الطرير: المحدد. الغرب: الحد أو الحدة والنشاط. 
'' ملسيها: مث الي( اللحيان) وهو عظم الحنك الذي عليه الأسنان. أضم: الحقد والحسد. اللغوب: التعب. العراحين: أصل عنقود 
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3306 


07م ود ير م ساس 
أبلى ازمتهابعد المدى وقدت من الوجى بين مُعقولٍ ومرّسون' 


م ماري 

مَعْرَوْرِقاتِ المآقي كلما نظارتٌ بَزقا يي كفا الكُسر والجون” 
هيهاتٌ بابل من نج د لقد بعدت على المي مرَامي ذلك لين 
سلني عن الوجّد إنلي كل شارقة و5 يسني الَوَجُ د والأيام مبريني؛ 


' أزمتها: مفردها الزمام» ما تقاد به الدابة. الوحى: مشي الناقة الي تشتكي من باطن خفها. معقول ومرسون: مربوط. والرسن: حبل 
تمعل لي رأس الدابة. 

' كفاف: حرف الشيء. الغر: البيض. الحون: السود. 

0 الناحية» القطعة من الأرض تكوت بقدر مد البصر. 

' بريشئئ: ألزف عليه الريش» وهي من راش السهام. الوجد: الشوق الشديد. تبريي: من برى السهم» نمته 


7 ]] 1ح511161 1ج 22481253 - 4121011 10 ([)4711519248111 10 ]112010 - 191113 10 5159111 15008)1 


ا 
أن 5 
4 
© 
4 . 
: 
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إن طيل.ف الحبيب زا طروقا 


ما أت المَطّي من الإفُاً 
زارّني واصلاً على غير وعد 
كان قبي يشو رابه عي 
ا ومن 2 ليكو بلي 
سَايحاً لي على البعاد بنيكل, 
كل عدي أن الخترور توفي 


5 القنان وشعب: موضعات. 
: الماحة: الريق. 


فدلا 


[ الخفيف ] 


7 


والمّطايًا بين نْ لقان وئيسعبيا 


4 2 مل 


فق لور دي يرفس 


«* 
5 00 


متحنية 


ياءِ ا 


,و 


كوم كر 
ان ويه في رصان افُرْبِ 


الى 
فإذا ذلك المجبرور ايحن 
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أمنك الخيال الطارقي بعد هجعل 
تناين :أغلاق الرشتين وَمننا دننا 


: عر ل 1 


أسَاءً ليَالي القرْبِ ينا وَهِئْرَة 


انلا 


(0 


[ الطويل ] 


0 5 ام مك هر 
وك زكد ول الات ونا مهمندا 
اس ع اصع 8 ل 2 فخ-2 سمس 
وعَدي له مَنا علي وما اعتدا 


وأهدف عن بُعدٍ من الدار ما أسدى 
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515 


بت الال فِيسَة إِرُقارٍي 
وقد أطلت إلى سَلوك شكتي 
أهون بما حملتتيه من الع 


ولا 2 | نزل” 5 7 4 ا م 


ما تلتقي الأجقان منها سسَاعَة * 


لا بد ييْصَدَن قلبيّ الذي 20 
إن الذي مر لرقة وامتفاد” 


' العواد: الذين يعودون المريض. 


(0 


[ الكامل ] 
اي ى م ث©>”» 5 
يد بطيفائ عن توى وَبعَادر 
وَجعات هج راك وَالتجتُبٌ زادي 
أت طيفك كان مِنْ عُوادِي' 


َوُعَاءَ نافرَةبقَير رُقائر 


و القت عض دع فسنادر 
كفنا على لإِتهَامٍ والإتجاتر 1 


م يذ كيف تبحا علي وسَّادِي 
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ما ين يك في لحي ال الزائسرٍ 


7 و >جمم 


بَاتَ الكرّى عندي يزور زوّرٌة” 


532 


(5 


[ الكامل ] 


أطروق ذو أم طماحة حاار 
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با يب لوم 
اذيك قن متسيوة نيزن فيا 


7 ها مم كن 


قادّه الغمض من زَرُودٌ فلما 


[ الخفيف ] 


ل طروقا في مضجّع قد قا 


007 سن لص ير 
زود عنس التشووق ”الا وعطيينا 
> ع 7< ذخ 0م 
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حم صم - م ثم 78 
ياحبذامنك خيال سرى 


2 : 
الظلم: ريق الأسئان. 


17 ؟ 


(0 


[ السريع ] 


و ا انه 6س 

فدله الشوق على مضجعي 

منازل الحي عَشى لعلسع 
0 5 2 


7 الكل 3 ٠‏ أن 
وببت ظئئان ولتم عر 
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١14 


0( 
[ الطويل ] 


ألم خيال العامرية بعد ما تبطنتا جفن من الليثل أوَّطف' 


هد 


م ان 2 ويا كك سار لي بر 
يحيي طلاحا حين هوا بوكعثر تهاووًا على الأذقان مما تعسفوا' 


4 
م 


000 9 5 كو عي م هشاع 7 
وَقِيذينَ كد مال النعاسُ بهاميي* كما أرَعَشْت أيدي المُعاطين قَرقفٌ" 


١‏ تبطئنا: لفنا. الحفن: غمد السيف» استعارة لليل. أوطف: داي» قريب. 
0 الطلاح: جمع طليحء وهو التعب. تعسفوا: ساروا على غير هدى. 
0 وقيذين: جمع وقيذ» الذي مال به النعاس. المعاطين: الشاربين. قرقف: الخمر. 
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538 


يشما لحجيل الحييت قد بار 5 


- و ّم 2 
سَالتٌ بإنسان عينه لجخلج 
7 ”3 4 
' طرق: ظهر ليلا. 


' حج: معظم الماع. 


0( 
[ المنسرح ] 


وما لهذا المُحبٌ قد كَنقّا' 
اك 2 0 3-25 
اواك تكنين تاها لقند خرف" 


م 
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قا و لك ييز تع 
وهل أبقت الأشسجان 03111 
ب فشد شحان زابشة 
وان اهتدتى في ذل هم ظلام 
تاوت رمن نحو الأحبة رطارداً 
أوائل مَمنَ 1 الغمض أجِفان ناظري 
00 لأعَارِضاً من طُماتر 


' الغرب: الغروب. 
" الصلال: المطرة المنفيفة. 


(3 


[الطويل ] 


ريسَابِىَ خيتال أن يرون خيلا 
5-5 ده أيَدِي الضنًا ومثالا 
وقد ميل َيل الغربٌ ا وَمَالا! 
يخوضٌ 0 أو يَصَوبٌ رمالا 
رقادي وما أمًدّى إل خُوَانٍ 
كما قارّبٌ الور العطاش صلالا” 


أزَالَ الكرَّى عن نقاتب وان 
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03( 
[ السريع ] 


مه م 


وزكسر رواعتي ارعس ند الأستى علا بيد الغرام 


عم © 


أمَعْزِل عند ميقي اليكسى ل 
زِمَارَةزوَرَمَا خاطري ما تح الفقّسٌ يور المنتاما 


خدائع عضي على عِلْمِها لشي 3 تشقَّعهَّذا الأ 0 


.6 الأوام: العطش» وقيل حفر‎ ١ 
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1881 85م 


511 1118 الله 27111471 11112" 
[لاخظآءآذ 51141111[ 01 1201835 


ذا 
0ل موسرم لتوحددس 
ولق فيه تاه لك 


اناق رمءء5ح ا .102 


اط زه جاعمم تازهلا[ همه تمزتلا مط طاغاسه كامعل جلند: كت" 

04110 عدز! نا كععماع خدعه ]تل ما ملع عط اعتطاس حا ,تلم ام /تجمذدذ 

“عا عط ]' . كععماع عكعط ما ممتسحمءو فجه عنما عنط كعدكع دزت همه 4زهل< 

كأ أعلتلاامء ما عد عمستام عع زطيد عتطا طأخاس عستامعل كعتفيدد إن 

عط :وناعءمم ١‏ [تتمطكال [ه ‏ كاعءزكه وبر ته 00 اطع عتمع لأع تووم 
.(7أ 00 عقا لكا ااكتأوطت:رد 0ه جعمط كت [ه كع تا ستعاعه مط عناو اجن 

بأخدعل ما طغجاطا حم عإنا عتط إه ونصده رط وفندد عقطغ تمعءط 1[ 


0 71ت اأعماعه كت ما 4عآ غخمطا ك«مكدء1 كلتماجهه لعوكينوتل 1 6< 


11715 تكع ل 01710 عناما علط معدكعتزيت عط وجمب عط هته 0ز1[10 همه جهز11آ 


كع تلتأنهع[ 0115 اهنا لعدكلك 15ل 1 .05 أهء6؟ وبلنا عكعط] 10 5أ5(0 كلاو اجون 0ع 


عطغ 0114م .كع ههطتةا لنته عاجوا اعمط كثط عستاساعدا ,لاءمم ونط ه 
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زفقف 


04 


لتتمط عده عطاع زه 1 تلزهلا! مصه تعم 1[ كقط «ععسحعط كععدعس ]ل 
تتم تعطان عط تو كدوعمح عنما جعطاغه دقرا 620 

لعتلننا؟ [ ,جااهماا .جمعمم حقط نآ د«كتامطدرجود لعتليدد 1 ملز 

00 العاااصله اعوط معتهيدد آ .مطتمعل عقط عساسعملام] وناعمم إه 104 كت 

010 ها 511 عطا عمادصله5تل ,كدت غمعع ]تل مر كاعمم عند 

01074 كأ ماس رإتتمطاذال [ه جتاعم« فجه معط عءساءط كععجع ]أل 


انأ 50 [0 عط كتطخ [ه أومطءد عطاع و جع0«ينم] عطاع 


